lz‏ ل هم 


وة ۱۸۷۱ ازا 


بسَام السای 


حبار انحاس 


۵ حجار التهاقى 


لطباَة وا لنشز والتوزیع 
شارع ردان _بناية صفي السدیین 
صاب ۱۱/۹۳4٤۷‏ أو ۱۸/۵۱9۲ 
برقياً: دانفایسکو-ت ۸۱۰۱۹4 
أو ۸۱۱۳۹۷ بیروت لبنان 


حي الجقوق فة 


الطبحة الا ول : ۸۱۹۸۲-۸۱۰۳۲ 
الطبعتة العالتة : ۸۱۶۱۱ ۹۹۰م 


۱ الكت‎ a 
مدمه ال ب‎ 


احتفلت الجزائرء حكومة وشعباء في يوم ۸ نیسان - ابریل- 
١‏ بالذکری الثوية للثورة الکبری التي ترکت آثرها العمیق 
ونتائجها الثقيلة على شعب الجزائر المحاهد. وفي الواقع » فان هذه 
الثورة التى قمعتها السلطة الاستعمارية الافرنسية بما عرف عنها من 
قسوة ووحشية. هي التي رسمت طريق المستقبل على امتداد قرن من 
عمر الزمن تقریبا واظهرت قوة الإسلام والمسلمين وما حققوه من 
نجاح ف القضاء على فكرة «(مستعمرة الجزائر» . وهناك کشر ممن 
يجهلون. أو ينسون في كثير من الأحيان. بان جزائر الاسلام 
حاول نابليون الثالث بذل جهده لتطوير المسلمين على حساب تقليص 
ظل النفوذ الاستعماري. غير ان الجزائريين لم يلبثوا أن وجدوا 
أنفسهم بعد سقوط نابليون الثالث وهم يبتعدون عن فرنسا أكثر 
فاكثرء واستمر ذلك طوال العشرين سنة التي تلت هزيمتهم 
العسکرية فتعاظم لد هم الشعور بالظلم. وانهم ضحية فرنسا 


أعلن الشیخ الحداد الجهاد القدس ضد فرنسا یوم السبت في ۸ 
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نیسان - ابریل- ۱۸۷۱ في صدوق. وتلقی «الاخوان السلمون 
الرمانیون» نداء شیخهم بحماست واسرعوا لحمل السلاح . وتضمن 
بیان الشیخ الحداد «انه ليس من الصعب على الجاهدین في سبیل الله 
طرد الافرنسیین. اذا ما ايد الله الجاهدین بنصره» واندلم میب الثورة 
لیشمل کل القبائل الکبری في التل وحتی الحدود الشرقية للجزائرء 
بحيث بلغ عدد الجاهدین زهاء (۲۰۰) الف مقاتل . وارتفعت راية 
الجهاد فوق سماء الثورة الباسلة بداية من شهر كانون الثاني ینایر- 
۱ غير ان ضرام الثورة وهیبها تزايد عنفا في ١4‏ آذار- مارس- 
بقيام الباشاغا المقراني باعلان الثورة في «مجانة» حيث انضمت اليه 
ثلاثون قبيلة تقريباً. 

وعلى الرغم من أن نداء الثورة قد وجه إلى كافة مسلمي 
الجزائرء إلا ان «الاخوان الرحمانيين» هم الذين اضطلعوا بالعبء 
الأكبر للثورة. وعل عاتقهم وقعت أعباؤها ونتائجهاء وقد أمكن لهم 
في الواقع ضم ۲۵۰ قبيلة الى الثورق مما اعطی لهذه طابعها الوطني 
الشامل فوق كل التراب الجزائري. واشترك بالثورة ثلث عدد سكان 
الجزائر مما ساعد على انتشارها في قسنطينة ومنطقة القبائل الكبرى 
ووهران. وقد حاولت السلطات الإستعمارية الافرنسية خنق هيب 
الثورة» غير ان هذه استمرت في التأجج على موجات متتالية ما بين 
نيسان- ابريل- وتموز يوليو ۱۸۷۱ ولتستمر بعد ذلك في تعثر حتى 
كانون الثاني ینایر- ۱۸۷۲. 


تلك هي الملامح العامة لثورة ۱۸۷۱ في الجزائر » فهل كانت 
ثورة تحمل اسم الشيخ الحداد ام هي ثورة محمد المقراني» ام هي ثورة 
الإخوان الرحمانيين؟ ثم هل كانت هذه الثورة مستقلة في حد ذاتها؟ 
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وهل كانت محصورة بتفاعلاعبا وعملياتها ونتائجها بظروفها الزمانية 
والکانیة؟ . 

لقد كان «للاخوان السلمین الرحمانيين» دورهم الاساسي 
والحاسم ف كافة الاعمال القتالية هذه الثورة الرائدة» فكانت بحق 
ثورة الإإخوان ال رحمانيين . 


وكان لعائلتی المقراني والحداد دورهما الاساسی في قيادة الثورة 
وتحمل أعماها وتبعاتها. ومن الوفاء تجاوز كل المقولات وافنات في 
محال تقويم جهاد أفرادهما. 


وکانت قبل ذلك وبعده ثورة ابمزاثر كلها تحت راية اهاد ف 
سبیل الله. ومن هناء وإذا كان لا بد للثورة من رمز تحمله . فقد یکون 
«محمد المقراني» هو رمز هذه الثورة» واذا كان لا بد للثورة من إطار 
شامل يضمهاء فيكفي وضعها ني إطارها الزمي. أما بالنسبة لنسيج 
الثورةء فقد كان امتداداً لأعمال المقاومة التى بدأها الشعب المجاهد 
منذ الأیام الأولى للغزو الاستعماري الإفرنسي للجزائر المحروسة 
بقيادة الباي احمد وعبد القادر. ومرورا بثورات لالافاطمة وابن 
خدومة والصبايحية وأولاد عيدون وأولاد خليفة . هذا من جهة. ومن 
جهة انیت فان هذه الثورة لم تكن إلا بداية لثورات لاحقة. اتصل 
بعضها برقاب بعض» فبقيت أرض جزائر الأحرار» جزائر الاسلام 
والسلمین. وهي تلتهب لتحرق اقدام الطغاة حى جاءت الثورة 
الکبری (الفاتح من نوفمبر- تشرين الثاني 4 ۱۹۰) لتصل بالجهاد إلى 
ذراه» » ولتسير بالحزائر إلى مستقبلها الحتمي . وكان النصر تتويجا لكل 
الحهود والتضحیات . 

وبعد. لقد كانت ثورة الحزائر سنة ۰۱۸۷۱ غنية بمعطياتهاء 


۷ 


باحدائها ووقائعها. غريبة في ظروفها. وبنتيجة ذلك کله. فانه من 
المحال الاحاطة بها و(عطاء‌ها حقها . كما انه من العسير ایضاً تجاوزها 
أو الاقلال من دورها الريادي. ومن هنا ظهرت صعوبة 
البحث بين ما يتطلبه من الشمول» وبين ما يتضمنه من التفاصیل 
وكان لا بد في النهاية من إهمال بعض الشمول على حساب بعض 
التفاصيل واسقاط بعض هذه التفاصیل لحساب شمول البحث» 
والأمل كبير ني أن يكون هذا البحث قد حقق بعض التوازن المطلوب . 
والله الوفق 


سم الي 


الوجیز في مسيرة الاحداث التی كان ها 
دورها في ثورة السبعين 


المرابط بومعزة يثور في 
الجزائرء وخهاية ثورة الامير 
۲۹ - ۱۱۲۲۹ 5:م1ا_ ۱۸۵۲ الصراع على الاماكن المقدسة 
۰- ۱۲۷۳ | ۱۸۵۳- ۱۸۵5 | حرب القرم ووقوف فرنسا 
وبريطانيا ای جانب 


الا ضطرابات 5 بلاد الشام 


(طوشه النصاری) 

بلء العمل 5 فتح قناة 

السویس 
۱۳۸۹ افتتاح قناة السویس 
AY‏ ظهور الهدي محمد بن 
۷ 1۲۷۹ |۱۸۷۰ ۱۸۷۱ | الحرب الفرنسية البروسية 
۱۳۷۹ ۱۸۷۱ اندلاع الثورة في الحزائر 


ثورة «الاخوان الر حمانيين» ف سطور 

انطلقت الثورة من محانة يوم -١1‏ آذار- مارس- 3۸۷1 
وامتدت لتشمل نصف البلاد تقر یبا من الحزائر العاصمة غربا 
إلى القل شرقاً. ومن البحر شمالاً إلى عين الطيبة في أعماق 
الصحراء جنوبا. وقد انتهت هذه الثورة باعتقال البطل الثائرد 
بومزراق يوم ۲۰ كانون الثاني يناير- ۱۸۷۲. وحدث خلال 
الثورة ثلاثمائة واربعين معركة كبيرة. زيادة على الممارك 


الصغيرة. وارتفع عدد الثوار الجزائريين إلى مائتي ألف محاربء 
في حين بلغ مجمو ع آفراد القوات الإفرنسية التي اشتركت في قمع 
الثورة. ثمانمائة الف رجل من الجيش الا فريقي والبحریة. 
والميليشيا من المستوطنين الهاجرین- والاعوان (العملاء) . 


۷ # ¥ 
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ودا و تکفرون كما کفروا 
یکوون سواء قلا وا منهم 
اولیاء ختى يُهاجِرٌ وا في سبیل الله . 
3 ولوا فْخذوهم وافتلومم 
حیث وَجَدْتمُوهُمٌ ولا تتخدُوا 


مهم ولا ولا نصيراً 4. 


الفصرالاول 


۱- الموقف على جبهة الشرق 
۲- عودة الى محمد علي باشا 
برك اللعب بورقة الامر عبد القادر 


4- البدايات الأولى للصهيونية 


۱۳ 


۱- الوقف على جبهة الشرق 


كان احتلال فرنسا للجزاثر بداية تفاعلات كثيرة تجاوزت حدود 
الجزائر» قدر تجاوزها لحدود فرنسا ذاتهاء فقد كان من الحال على 
الامبراطورية العثمانية راو بالاحری دار اخلافة) التسلیم باقتطاع 
جزء من بلاد الاسلام ووضعه تحت سلطة دولة نصرانية . ولکن دار 
الخلافة في «استانبول» كانت عاجزة عن مجامهة القدرة الحربية 
الافرنسية» لا سیم بعد أن تعاظم خطر والي مصر محمد علي باشاء 
وبات يتهدد عاصحة الدولة ذاتها باستيلائه على سوريا. وني الوقت 
ذاته, أظهرت قدرة محمد علي باشا المتعاظمة مقدار ما وصلت إليه 
الخلافة العثمانية من الضعف والتمزق. فانطلقت الدول 
العظمى «الروسیا والنمسا وبريطانيا وفرنسا» للتحالف أحياناً والتناحر 
في أحيان أخرى من أجل فرض وصایتها على الخلافة العثمانية» 
والقيام بعمل متكامل لإضعاف دولة الإسلام من الداخل والخارج» 
وذلك عن طريق مراكز القوى غبرالاسلامية في داخل الدولة. وعن 
طريق العدوان الخارجى الذي تزعمته روسيا القيصرية بقيادة نيقولا 
الأول“. وأدى ذلك إلى بعث القومية العربية والقومية اليهودية في 


= نيقولا الأول : (:16 81001.45) ابن بولس الأول ال۴۸ » ومن مواليد سانت‎ )١( 
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وقت واحد. ومن اللاحظ أن هذه التفاعلات قد رسمت آبعادها 
بعمق على صفحة العالم العربي- الاسلامي . ویظهر ذلك حقيقة ابتة 
وهي أن استعمار فرنسا للجزاثر قد شکل رأس الحربةلتمزيق العام 
الاسلامي» في إطار الهجوم الصليبي الشامل ضد العام الاسلامي . 
ونظرا لاهمية تلك الاحداث في التاثير على الوقف الخاص بالجزائر من 
جهة. وتأثيره على العالم الإسلامي كله من جهة آخری. فقد يكون من 
الناسب استقراء صفحة تلك الاحداث بشيء من التفصيل 
والإسهاب. 

توالى على حكم الدولة العثمانية في تلك الفترة محمود الثاني 
(۱۸۰۸- ۱۸۳۹) ثم عبد المجيد الاول (۱۸۳۹- )۱۸١١‏ ثم 
السلطان عبد العزيز (۱۸۷۲-۱۸۲۱) وجاء بعد ذلك السلطان عبد 
الحميد الثاني -١41/5(‏ ۱۹۰۹). 


ومقابل ذلك. خضعت فرنسا للانظمة التالية : النظام الملكي- 
شارل العاشر -۱۸۲٤(‏ ۱۸۳۰) ثم النظام الملكي- لويس فیلیب- 


(۱۸۸-۱۸۳۰) لاسي ع ايو 


كانت الدولة العثمانية مشغولة بحرب المورة وجامبه محمد على 
عندما آرسلت فرنسا قواعها لحضار الجزائرء. وف الوقت ذاته» كان 


= بيترسبورغ .(1/87- 1896) أصبح قيصرا لروسيا سنةه ۰۱۸۲ انتزع إقليم إبريغان من 
بلاد الفرس سنة ۱۸۲۹ وقاد التحالف مع فرنسا وإنكلترا للتدخل في بلاد اليونان ضد 
العشمانيين (۱۸۷۹-۱۸۳۷) دقع ون خوش جرب ار وهي اطرب الت فق 
فها راف ا جه رف رك و إل ا امان ان و اعد مدا 
الإسلام والمسلمين. 
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الباب العالي يعتقد انه بالامکان تسوية اخلاف ال فرنسي الجزائري 
بصورة سلمية؛ على نحو ما حدث في مرات کثيرة تاد وعندما 
أعلن عن اجتیاح فرنسا للجزاثر أخذت الدولة العثمانية في بذل 
الجهود ‏ مع انکلترا - لاقناع فرنسا بالانسحاب واعلن الباب العالي 
من جهته : «حق الدولة العثمانية في الجزائر» . كما ارسل مذکرات إلى 
فرنساء من بینها المذكرة الرسلة في ذي الحجة ۱۲45 ه الوافق ۱۳ 
آیار - مايو - ۱۸۳۱ والتی «تبین حقوق الدولة العثمانية في الجزائر» اذ 
هرجب الوائیق وال حکام الرعية بین الدولة العلية والدول الصديقة 
منذ القديم فان حقوق الدولة السنية بالجزائر ثابتة في جميع الازمان . 
وهذا يجب استرداد الجزائر» إذ لا إشكال في انها ملك موروث للدولة 
العلیة». وانطلق السفراء العثمانيون في محاولاتهم للتسوية السلمية 
بشان الجزائرء وأخذوا في العمل مع «بالرستون:() في انكلترا 
و «مترنیخ»(۲) في النمسا. 


قدم السفير العثماني «نامق باشا» مذكرات كثيرة للحكومة 
البريطانية من اجل «تخليص الجزائر من الإحتلال الإفرنسي. وكان 
من بينهامذكرةباللغة الافرنسية مورخةفي ۲ اذار-مارس- ۰۱۸۳۳ 
وكان رد «بالمرستون» ورجال الدولة الإنكليز: «بأخجم لن يستطيعوا 


(۱) بال مرستون : )L10RD PALMERSTON,“ HENRY TEMPLES)‏ رجل دولة 
إلكليزي , (۱۷۸4- 18568) قاد سياسة انكلترا بعنف ضد فرنسا طوال أربعين عاماً . 

9( مترنيخ : PRINCE DE METTERNICH WINNEBURG, KLEMENS‏ ( 
N1‏ :107۱11 رجل دولة نمساوي» من مواليد کوبلنز (۱۷۷۳- ۱۸۵۹) عمل 
سهيراً لبلاده في باریس سنة ۱۸۰5- ۰۱۸۰۹ قاد الفاوضات بشأن زواج ماري لويز من 
لاپلپرن پونابرت وبعد سقوط نابلیون» آصبح بموجب الحلف القدس عمدة لأوروبا- 
روصا علیها. وفرض الحكم المطلق داخل بلاده- النمساد. 


۱۷ 


فول أي شيء للحکومة الافرنسية بخصوص الجزائر دون تصفية 
قضایا بلجیکا والبرتغال وهکذا رفضوا من البداية تکلیف الدولة 
العثمانیة» . 


أما النمساء فکانت تتصرف بميوعة ازاء القضية الجزائريةء 
وعلی هذا کتب السفیر العثماني إلى رئيس وزراء النمسا «مترنیخ» طالبا 
تدخله لدی الحكومة الافرنسية «وکتب مترنیخ مذکرة سرية» ارسل 
الباب العالي نصها ال السفیر العثماني بباریس. وفیها تخمن أن 
الافرنسیین لن یستطیعوا ادارة الجزائر مدة طويلة بعد فشلهم في 
قسنطينة » ویقترح على الباب الفاق البقاء شاهداً - متفرجأ فق الوقت 
احاضرم(. 


آدرك رجال الدولة العثمانیون. وبشکل قطعی. أن استرداد 
لاف من قرسا الا خانت السپاسیة فقط نهو ام عر فک ركان 
على الدولة العثمانية أن تسلك طرقاً اخری للوصول إلى ادف . 
وأرسلت اسطوا إلى طرابلس الغرب واقتربت كثيراً من الحدود 
اا غين آن الحكومة الافرنسية لم تتأخر في إتخاذ التدابير 
اللازمة . 1۳ قائد الأسطول الافرنسي «الأميرال روسین» یوم ۷ 
حزیران - یونیو ۱۸۳۵ : «بأن اسطو لا و أقلع لحماية المصالح 
التجارية والسياسية الافرنسية في حوض البحر الابیض وشواطیء 
اسبانيا». وأمام هذا الموقف. وجد الصدر الاعظم- رئيس الوزراء 
العثماني- أنه من غير الناسب حدوث صدام بين الاسطولین الا فرنسي 
والعثماني . فامر بعودة الاسطول الى استنبول . واعلن : «ان الدولة 


(۱) السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الافرنسي للجزاثر الدکتور أرجمند كوران۔ 
ص ٩۱‏ و 1۱ و 1۷. 
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العثمانية تحتفظ لنفسها بحقها في تلك الملاد» ورد «الأميرال روسین» 
على ذلك یوم ۸ آب- اغسطس- ۱۸۳۹ : «اد فرنسا لن تعيد الجزائر» 
و «أن فرنسا لن تخض الطرف أبداً عن وجود وال معاد ها في تونس» 
وجب على وزارة الخارجية العثمانية عدم التدخل في شؤون قسنطينة» 
حيث كان احمد باي يتابع صراعه س قسنطينة ضد 
الافرنسیین . ومعروف أن امد باي. قد طلب من الدولة العثمانية 
مساعدته ودعمهء وأعلن الباب العالي : «آد مس حقه مساعدة باي 
قسنطینة» فردت فرنسا على ذلك بقوها »ابا تعتبر نفسها في حالة 
حرب مع الدولة العثمانية إذا ما أقدمت هذه على دعم باي قسنطینة» . 
غير ان الاسطول العثماني غادر المياه التركيه. ووصل إلى طرابلس 
فقابلت فرنسا ذلك بإرسالٍ اسطوها إلى الميناء عسه وفقا للقرار الذي 
اتخذته حکومتها یوم ۲4 أبلولة - سبتمبر- ۱۸۳۷ . واعلنت الدولة 
العثمانية : «أن لها الحق في منع لایر مس القيام بحملة على 
القسنطینة» . وتدخل السفير البريطاني. فاعلن . «وجوب عدم تدخل 
العثمانيين في تونس والحزائر». واخذ الاسطول العثماني في 
الانسحاب والأسطول الافرنسي يطارده حتى مصيق الدردنيل. 
وانتهت بالفشل عاولة الحاق تونس مباشرة بالادارة العشمانية لتأمين 
امكانية انقاذ الجزائر من الاحتلال الافرنسی ومعروف بعد 
ذلك أن أحمد باي قاوم بضراوة الحملة الافرنسية على فسنطينة حتی يوم 
۳ تشرين الاول 9 ۷ حيث استطاعت القوات 
et‏ قسنطينة. وبسط سيطرتها على المنطقة الشرقية من 
احزاثر 

باي قسنطينة (الوالي) رسالة الى الماب العالي یوم ۱۵ 


۱۹ 


تشرین الأول اکتوبر- ۱۸۳۷: «یعلم باستیلاء الافرنسیین على 
المدينة» ویطلب العونت . . . وإذا لم یتمکن من إيصاها إليه فانه 
يسترحم السلطان إذنا بالانسحاب لديار المسلمين» ول تجد اركان 
الباب العالي امكانية لمساعدة احمد باي. ول يكن باستطاعة السلطان 
محمود الثاني في الوقت ذاته التخلل عن الباي وخذله بعد أن برهن 
عل ارتباطه الثابت بالدولة العقمانية . فأصدر أمزه بالتحقين. فى 
القضية من جديد . وفي مجلس الشورى الذي عقد بالباب العالي وضم 
وزير البحرية» تقرر ارسال أمر لباي تونس من أجل مساعدة باي 
قسنطينة . ولم يكن لهذا القرار من نتيجة إيجابية» ذلك أن باي تونس 
كان مرغًا على عدم استثارة الافرنسيين الذين وصلوا إلى حدود 
بلاده . 

یذکر هنا أن الدولة العثمانية كانت تعتمد في مطالبتها بحقها في 
الجزائر» على المقاومة التي كان يقودها الأمير عبد القادر الجزائري من 
جهة وأحمد باي قسنطينة من جهة أخرى. وعندما أعلن عن اتفاق 
الأمير عبد القادر مع فرنساء أرسل السفير العثماني في باريس رسالة 
بتاریخ ۱ حزیران- AN‏ إلى وزير الخارجية الإفرنسية, 
أظهر فيها «استغرابه فا الکامل بسیب وضع شخص عادي ات 
للسلطنة العلية» بشكل حاكم» وأن مصالة دولة فرنسا مع الأمير 
عبد القادر هو أمر مخالف لاصول روابط الإخلاص والصفاء القائمة 
بين فرنسا والدولة العثمانية العلية» ورد وزير خارجية فرنسا على ذلك 
برسالة ق ۱۸ حزیران پونیو- ۷ :+ جاء فيها «أن فرنسا توضح 
بصراحة أنها م تعترف مطلقاً بحق أية دولة أجنبية في التدخل بشوون 
الجزائر» . ». الهم في الامر هو أن الباب العالي لم یعترف باتفاقية فرنسا 
مع الامير عبد القادر (معاهدة تفنا ۳۰ ايار ‏ مایو ۱۸۳۸). ول تلبث 


۲۰ 


فنا أن شت وعاهدةانفنا یت أن ف فط واد ارف 
عبد القادر لحمل السلاح» كا استمرت الدولة العثمانية في تطوير 
الصراع السياسي, وأثناء ذلك. أخذت قضية تونس بالتدرج بعد 
قضية الجزائرء وحاولت الحكومة العثمانية فرض وجودها في تونس 
غير ان فرنسا احبطت محاولاتها بالقوة. واستمر الموقف على ذلك حتى 
سنة ۱۸4۷ حيث استسلم الأمیر عبد القادر للافرنسیین»وفي السنة 
التالیق ترك أحمد باي المقاومة. وودعت الدولة العثمانية حقها في 
المغرب العربي- الاسلامي . 

لقد برهنت هذه الرحلة من الصراع السياسي. أن 
الامبراطورية العثمانية بانت تعتمد عل التحالفات السياسية 
والتناقضات الدولية بأكثر من اعتمادها على قدرتها الذاتية . كا أن 
الصراع الداخلي الذي تزعمه والي مصر محمد علي باشاء قد أفسح 
المجال الواسع امام الدول الاوروبية للمضي في سياستها من اجل 
استنزاف ما بقی لدی الدولة العثمانية من القدرة . ولقد حاولت 
الدولة العثمانية إعادة بناء قدرتها الذاتية» والاعتماد على الخبرة 
العسكرية البروسية . غير أن الدول العظمی لم تترك لها الفرصة 
لذلك. 


۳۱ 


۲- عودة إلى محمد على باشا 


أوضح سفير متربیخ «فود اوستن» موقف بلاده من احداث 
الشرق في ١5‏ حزیران- یونیو- ۱۸۳۳ بالتالي: «ل يعد هناك مفر من 
إقامة امبراطورية عر بية تحت لواء محمد علي في القریب العاجل» وقد 
يظهر هذا الشرو ع غريباً. لكن شتی الدوافع قد أجمعت على تحقيقه 
فعلا. فمن جهة سيندفع باشا مصر بطموحه وتبوره إلى العمل على 
تحقیقه . ومن جهة أخرى تسهل ظر وف الوقف السياسي والعسكري 
الجديد نفسها خلق مثل هذه الإمبراطورية. واني ار إل جانب 
امکانیات الباب العالي المعدومة . وهيبته التداعية یوم عن یوم جيشا جیشا 
ريا ويا أحسن تدريب. مزهوا بالتصر . واسطولا از 
وموارد كافية لزيادة حجم هذا الأسطول وذلك الحيش الى ثلائة 
أضعافههاء وادارة في غنى تام تقریبا عن الآتراك » وانبعاث 1 
القومية عند العرب. ومیلا واضحاً لدى أوروبيين كثيرين 
حكومة محمد علي. وأخيراً ديرا متعاظا وواسعاً يتمتع به هذا 
الاخير على امتداد البلاد الناطقة بالعر بية» ۲۳. 


)1( آوروبا ومصير الشرق العري . حجار- ص 4م و ۸۵ AT gy‏ 


۲۲ 


لقد كان هذا الخط السياسي مرتبطاً باتفاق آباطرة روسیا 
٩ CO‏ ایلول- سیتمیر. سیتمیر- 


۳ واتفاقهم على وضع ا (الحلف المقدس) العقود سنة 
۱۸۱ موصع التنفیذ . 


كان مهندس السياسة الاوروبية «مترنیخ» قد استدعی 
سفیره في القاهرة یوم ۵ أيلول - سبتمبر- للاطلاع منه على مهمته 
الکلف بها وهي : «تقدیم مذکرة عن القوات العسکرية المصرية 
الراهنة ومقارنتها بقوات الباب العالی» . وقد خولته معلوماته الستقاة 
من مصادر مووق وخبرته المباشرة > أن يمثل دوز مها في تلك 
الظروف. شاه ترفح كان يونا إلى استلهام ارائ الامر 
الني جعله یتبواً مركزا قویاً واضحاً حتی فق نظر الامبراطور. وقد 
استمع يومأء وهو على مائدة الغداءء إلى البعوث الروسي وهو 
يتحدث عن غاية الامبراطورية العثمانية الوشيكة. وهو رأي كان 
سائدا آنذاك في وسط البلاط الروسي . هذا وکرر له الامبراطور بعد 
ذلك في حديث خاص- الاراء نفسهاء عن الإمبراطورية المحتضرة . 
ما ما كان یشغل امبراطور الروسیا بشکل خاص «نقولا الأول» فهو محمد 
علي الذي كان یعتبره الامبراطور رجلا موهوباً جداً. لکنه طموح ولا 
يحلم الا بتقویض الاسرة الملكية العثمانية الحاكمة واحتلال مرکزها . 
غير ان السفير النمساوي في القاهرة اوضح للامبراطور ان محمد علي لا 
یطمح مطلقا في الاستبلاء على اسيا الصغری. وانه لن یتخطی جبال 
طوروس اذا ما اعطي وعد شرف بان تضمن له فتوحاته الحالية. وبدا 
أن نقولا الاول أخذ بهذا التحلیل الجديد للوضع». 


. (LA SAINT ALLIANCE) : الحلف المقدس‎ )١( 


۳۳ 


ویظهر من خلال ذلك أن دول الحلف القدس. كانت تعمل 
لإقامة الدولة العربیف ولكن مع إبقاء حدود هذه الدولة في وراء 
جبال طوروس. لا سينا وان روسیا افادت من اخلاف الصري - 
العثماني أكثر من سواها لتعزیز مکانتها ودعم نفوذها لدی الباب 
العالي . وأمام هذا الموقف اتخذت انكلترا اسیاب الحلن ذلك لاغا ل 
تكن رض مالفا بهيمنة روسيا على القسطنطينية . فقامت بناورة 
ديبلوماسية. أشارت فيها: «الى أن دخول محمد علي إلى العاصمة 
العثمانية» وتقويض حكم السلطان ببضع ساعات. سيساعده على 
إغلاق البوسفور فعلا في وجه القوات الروسية». 

على هذا الاساس أخذت انكلترا في تطوير علاقتها مع محمد 
علي باشاء بهدف تصديع عرى العلاقات الروسیة- العثمانية . وكان 
محمد علي بدوره يصبو في الوقت ذاته لإقامة تحالف مع انكلتراء 
ويسعى إليه بشتى الوسائل منايماء وتنازلات وإقناع » وقد كتب 
ل 0 
۳ جاء فيها: «. . . هناك فائدة اخرى قد نجنيها من احتلال 
محمد علي لمودكا واليمن بالنسبة لاي اتصال نود أن نقيمه في الستقبل 
مع الهند عبر البحر الأحمر. إن محمد علي بامتلاكه فص يسيطر تقريباً 
عمل شاطىء البحر الأحمر الغربي كله. وبامتلاكه للحجاز وللجزيرة 
العربية پسیطر عل الشاطىء الشرقي ما عدا المنطقة الصغيرة التي 
حيط بموقة. فاحتلال هذه المنطقة يضع بالضرورة شاطىء البحر 
الا جر تحت حكم واحد» ويسهل مواصلاتنا مع امند. خاصة متى 
كان هذا الحكم حسن الطوية نحو بريطانيا كا هي حال محمد 


عل ...۰ 


۳ 


ویظهر من خلال ذلك, أن انکلترا, ومعها فرنساء قد اتفقتا في 
المهدف مع دول الحلف القدس (روسيا والنمسا وبروسيا) في دعم محمد 
علي باشا لإقامة دولة عربية قوية تستطيع منافسة الباب العالي» ولكنها 
لا تستطيع القضاء على الدولة العثمانية. وهذا ما اشار اليه تقرير 
القنصل البريطاني بتاريخ 78 ایار- مایو- ۱۸۳6 وفيه: «اذا انتظمت 
الأقاليم التي يحكمها حالياً محمد علي في بملكة. فان هذه الملکت 
بحكم موقعها. ستحمل طابعاً ارت و ف ان واحد. 
وستتدخل كلما قویت داخلياً في شوون احدى القارتین . فاذا لم توجه في 
وجه احداهماء فلن تكون هناك أية فائدة سياسية من إقامتها. 
ان اقامة هذه المملكة ‏ بحد ذاته يعطي الباشا بغداد والبصرق عبر 
شمال سورية. وتجعله یسیطر عل سلسلة طوروس الشرقية» پاسطاً 
نقوذه. حتى حدود بلاد فارس. وستمتد سلطته التزايدة الى قلب 
آسياء من شیراز إلى مسقط وحتی البحر الأحمر» مرورا بالجزيرة 
العر بیة) . 
۱ لقد فتح الصراع بين محمد علي والباب العالي الجال الواسع 
امام الدول الکبری للحصول على الغانم. على حساب الطرفین 
التصارعین. وبالتالي على حساب الامة الاسلامية . وهذا ما اشار إليه 
القنصل الانكليزي في مصر والذي کتب في ۷ شباط فبرایر- ۱۸۳۸ 
ما يلي : «قبل تعييني» لم يكن یصل أي مركب أو آية بضاعة إلى مرف 
بیروت من انکلترا مباشرة . ول يكن في سوریا كلها أي مركز تجاري 
إنكليزي . وکانت موارد سوریا وامكانياتها ومنتجاتها مجهولة في 
إنكلتراء ومنذ تعييني- سنة ۱۸۳۰ بدأت تصل مباشرة من الوطن 
مراکب انكليزية حمولةكل منها من ۱۲۰ إلى ٠٠١‏ طناً. حاملة 
منتجات إنكليزية من انکلترا أو مستعمراتها وقد تم افتتاح مراکز 


Yo 


جارية |نكليزية جديدة في مدن البلاد الکبری» وخاصة في دمشق 
وحلب وبغداد على أمل أن یتسم نفوذها فیشمل البلدان الجاورة» . 

خلال هذه الفترق كانت هناك قناعة ثابتة تتشکل في البلاط 
البر يطاني. وتتلخص هذه القناعة بان التحالف مع السلطان هو وحده 
السبیل القادر على انقاذ العثمانيين من وصاية روسیا. وقد اعطی 
الرستون تعلیماته بهذا الشأن لسفیره لدی الباب العالی- وأضاف 
المرستون ال تعلیماته أن هذا التحالف على کل حال یثبت السلطة 
العثمانية . ويكبح المطامع المصرية . وی هذا كان میل برع براق 
اقسطنطینية. والذي كان يعتقد بانه يجب مساندة السلطان ضد 
مر ووسیه. لان تشجيع هذا الآخير يدفع من جديد بالباب العالي إلى 
احضان روسيا» ويسبب ذلك را لامفر منها . 


م تكن قصة «الحاجة إلى السلام» بالقصة الحديدة» فقد كان 
الماب العالي يستعد لشن الحرب ضد قوات ابراهیم باشا ي سوریا. 
فقام سفراء الدول الغربية بإقناع السلطان بعدم شن الحرب «لآن 
الحادظة على السلام في الشرق أمر ضر وري جداً لصلحة آوروبا 
كلها». وفي الوقت ذاته أعلن قادة البحر الافرنسیین والانکلیز. 
الامیرالات- ام تلقوا تعلیمات من حکوماتبم «آن يتدخلوا بين 
الأسطولين العثماني- الصري اذا ما تطلب الأمر لنم أي اشتباك 
n‏ 


ووجد محمد على في ذلك تراجعاً عن التزامات أوروباا وخاصة 
هرسا تجاهه. فقرر الإمساك بالمبادأة. وقام يوم ایلول سبتمبر- 


.95 وروا ومصير الشرق العربي حجار ص‎ )١( 
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4 بتسلیم مذكرة سرية إلى قنصلي فرنسا وبریطانیا «طالباً مساعدة 
الحكومتين البريطانية والافرنسية على اعلان استقلاله, وفي ۱۲ 
تشرین الأول أكتوبر- من السنة ذاتهاء أبلغ بلاط قيينا نفس الطلب . 
وکانت الحكومة الروسية هي وحدها التي لم تعلم بالامر. وأكد محمد 
علي في هده المذكرة : «بأن حربه ضد الباب العالي إغا تهدف إلى إيقاظ 
طافة الأمة الإسلامية الراكدةء وال إقامة الامبراطورية العثمانية على 
اسس جديدة . وفي سبيل هذا يعلن محمد علي استقلاله قبل أن يقوم 
تیاه جاب حدر مت لباب لقال عور رسيا 

لقد ظن محمد علي باشا أنه يستطيع أن يلعب بورقة العداء ضد 
روسيا القيصرية ليمارس دوره في إقامة المملكة العربية التي كانت 
تدعمها الدولتان العظمیان, وجهل أو تجاهل بأن الدول العظمى لا 
تريد من هذا الشروع الا خلق تناقض داخل الامبراطورية العثمانية- 
لا أكثر- واذما تريده كل هذه الدول بقاء هذا التناقض لتفجيره في الوقت 
الناسب. وتجاهل محمد على . اوخل حقيقتين اساسيتين وهما: 
-"١‏ ان فرنسا التي كان يعتمد عليها في مشاريعه؛ لم تعد في حاجة إليه 
بعد أن احتلت الجزائر وجعلتها قاعدة لحا وانها باتت في حاجة 
المتعاون مع الباب العالي لحل مشكلات الاحتلال أكثر من حاجتها 
لحمد علي الذي منحها كل شيء» ول يبق لديه ما يمنحه. ۲- ان 
التنافس بين الدول العظمى هو قبل كل شيء ضد العالم الإسلامي 
كله وأن هذ؛ الخط یشکل القاسم الشترك بی سیاسات الدول 
الأجنبية كلها وعلی هذا فان روسیا تبقی آقرب إلى النمسا وحتی 
إنكلترا وفرنسا. منها إلى مصر محمد علي . وهذا ما عبر عنه البلاط 
القيصري الروسي في رسالة تحمل تاريخ ۳۱ کانون الأول دیسمبر- 


۳۷ 


۰ وجاء فیها: «لقد أوقع محمد علي نفسه في ورطة خطيرة من 
جراء جهله الطبق لعلاقات الثقة الحميمة التي تربط بلاطي فيينا 
وبیترسبورغ. فجاءت نتیجة‌مسعاه وبالاً عليه : وأنه محاولته (ثارة 
الخوف والحسد لدی الحكومات الاوروبية ضد روسياء فانه حکم 
على اماله كلها بالفشل الذريع» ويمكن من خلال الموقف المشترك 
للدول الأوروبية استخلاص نتيجتين : : اولاهماء اتفاق الدول الکبری 
مبدئياً على تجنب خطر اشتباك عام في الشرق» بالرغم من اختلاف 
وجهات النظر. وثانیهیا: رفض القوتين البحریتین لفرنسا وانكلتراء 
مشاريع باشا مصر بالاستقلال. على الرغم مما هما عليه من تنانس ضد 
روسیا. وغذا فیجب عل باشا مصر أن یتخل انا عن اة محاولة 
لاثارة بعض الدول الاوروبية ضد بعضها الاخر. وعل كل حال» 
فنشاطه مراقب عن کثب بحیث أنه لا یستطیم أن یفلت من أنظار 
الدول ليحيك الدسائس ضد روسیا . 
وهکذا اتفقت أوروبا كلها على تجمید الوضع» والابقاء على 
«الحالة الراهنة». وظهر بوضوح: «آن فرنسا وانکلتر! اللتين دللتا 
مد عل طرال: سین كثيرة م وتعهدتا نوعاً ما تعزيز فوته »وم 
تتراجعا أمام أي أمر في سبيل تأجيج طموحه تتركانه اليوم وحيداء 
وتتلذذ انكلترا خاصة بجرح عنفوانه وذلك بعدماكترائها. به. هذا 
على اخف تعبير»(2 ومقابل ذلك. نصحت روسيا الباب العالي با 
يلي: «... ان النصيحة الوحيدة التي رأت حكومة الامبراطور أن 
توجهها لكم ني السابق والتي ترى من واجب الصداقة أن تكررها 
لکم الان هي الافادة من عامل الزمن. ان حكومة الامبراطورى وقد 
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قلکتها هذه الحقيقة لا تستطيع الا أن تکرر النصيحة التي غالباً ما 
وجهتها للباب العالي باتباع سياسة التريث بانتظام» وهي التي تبدو 
أكثر ملاءمة لمصالح تركيا احقيقية. وللحفاظ على استقرار الشرق 
عامة) . 

لقد سمحت سیاسة الاستقرار ی الازمة الشرقية للباب العال 
وللدول الاوروبية أن تنفذ سياساتها الاستر اتيجية مپدوی فکانت 
الفترة ما بین ۱۸۳4 و ۱۸۳۸ فترة هدوء نسبي لم یعرف الشرق مثلها 
منذ أعوام طويلة . وافاد محمد علي من ذلك لتدعیم قوانه والقیام 
بجولات تنظيمية في مصر وحتى في جزيرة كريت التابعة لسلطته . 
وافاد الافرنسيون من ذلك لتطوير عملية «فرنسة مصر» عن طريق 
توظیف اکبر عدد ممكن من مواطنيهم في خدمة الوالي» وفي شق فروع 
الادارة. مبعدین من هذه الميادين ساثر الاجانب. وفرضت انکلترا 
نفسها فاصبح جانبها مرهوباً في الاسكندرية كا في القسطنطينية . 
ووضعت النمسا تحت تصرف والي مصر هيئة من الخبراء في الجيولوجيا 
لتجوب لبنان ومصر بحثا عن الثروات المعدنية . في حين بقيت روسيا 
واقفة تراقب مسيرة الاحداث وهي سعيدة بانقسام الامبراطورية 
العثمانية وضعفها. وكانت بروسيا تدخل مسرح الاحداث» فتضع 
تحت تصرف الباب العالي أول بعثة عسكرية مهمتها اعادة تنظيم 
اخیش العثماني . 

ونتيجة لذلك» ظهرت حتمية تجدد الصراع بين الباب العالي 
والوالي محمد علي . ا القنصل الروسي 
فی ۲۳ آیار مایو 5 وفيها: «. . . یظهر بوضوح أنه ستطرأ عم 
قلیل تطورات خطيرة على ۱9 الشرق. فالبحث يجري في 
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امور كثيرة» کالتقارب بين انکلترا والباب العالي. ثم ارادة السلطان 
في حصر قوة محمد علي مهب بلغ الشمن في اطار ضيق هو إطار مرژوس 
عادي. وذلك بارغامه على تقلیص قوة اسطوله وجيشه . واخيراً 
الموافقة التي یلقاها هذا الشروع من جميع الدول الکبری . والفاوضات 
عاجزة بمفردها عن بلوغ هذه النتيجة . لذا سوف يلجا الى قوة السلاح 
وستنشب افرب»(۱) 

كانت قوات محمد على قد بسطت نفوذها على الجزيرة العربية» 
ووصلت الى منطقة الخليج. ووجدت بريطانيا في ذلك مناسبة 
للتدخل. وفي ١١‏ حزیران- يونيو ۱۸۳۸ صرح وزير الخارجية 
البريطاني : «بأن وجود مصر في الخليج العربي لا يمكن احتماله . وهذا 
ما جعل الاشتباك بين القوتين أمرا يصعب تجنبه . إذ أن النفوذ الصري 
سيمتد بسرعة من البصرة الى بغداد». واجتمع محمد علي بالسفير 
الروسی . وشكا اليه صلف بريطانياء ونقل السفير ذلك برسالة في " 
ایلول- سبتمبر- ۱۸۳۸ جاء فيها ما یل : «ذکر عمد عل التحذیر الذي 
تلقاه مز خر والذي جاء فيه من أن بریطانیا تعتبرآي اعتداء تقوم به 
القوات الصرية عل عدن یعتبر بمثابة اعلان للحرب. ویذکر ان 
الحكومة البر بطانية اشترت عدن مؤخراً من أمير حلي بمبلغ (۱۵۰۰) 
جنيه . واحتج بشدة ضد هذه الادعاءات بقوله : علي هذه المرة ایضا 
أن أخضم لقانون الاقوياء ما هي الحال في قضيتنا کک 
تصدر إلي الاوامر لانبا أقوى مني . . . ولا بد لي وانا أخمي تقريري من 
آن استرعي اناه فخامتکم جديا إلى آمربیدو تفاي الظاهی ولكنه 
قد یتسبب في الستقبل بنتائج خطیرة: لقد قامت شركة اند الشرقية 
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باحتلال مدينة عدن الصغيرة ومرفآها في شبه الحزيرة العربية احتلالا 
کر یا حیث انزلت فیه ۳۰ عسكرياً وکلهم مسلحون. بقيادة 
ملازم انكليزي یساعده ضابط هندي». 

لم تقف انکلترا عند حدود العدوان السافر لفرض سيطرتها على 
عدن. ومن ثم على منطقة اخلیج. بل انبامضت لتحريض الدروز 
عل الثورة» وحذت حذوها بقية الدول العظمى . فأخذت روسيا في 
تسلیح الارئوذکس > في حين اعتمدت فرنسا على الموارنة والكاثوليك, 
ونشط القناصل الأجانب نشاطاً را ودفع ذلك ابراهیم باشا إلى 
| تخاذ اجراء ات بالغة العنف تجاه القناصل الا جانب في سورياء وخاصة 
فناصل بیروت وحلب ودمشق. وقد صرح ابراهیم باشا للقنصل 
النمساوي في الاسكندرية بجا يلي : «هؤلاء القوم مصدر عذاب لي. إذ 
يعرقلون في كل لحظة سير شوون حكومتي. وليس السلطان والباب 
العالي بشيء إذا ما قورنا بحضرات القناصل . همع السلطان والباب 
العالي نستطیع تدبير امورنا. ونلزم جانب الحذر . اما القناصل فهم 
مصدر عذابي. ولا أستطيع عمل أي شيء حياهم» إنهم كارئة على 
البلاد» . 


واوضح القنصل الروسي الموقف بقوله : «يتمادى القناصل في 
سوریا بأكثر مما يفعلونه في سائر الشرق. ولقد استطاعوا أن يخرجوا 
أكثر من نصف سكان المدن عن طاعة السلطة المحلية بحمايتهم تحت 
اسم «ترجهمان- وقواص- وخازن- وخادم الخ. . .». ويكفي للبرهان 
عل دور القناصل في التحريض على الثورت والإمداد بالاسلحة. ان 
ابراهيم باشا جمع (١؟)‏ ألف بارودة» عقب نجاحه في قمع ورة 
الدروز. وان القنصل الروسي كتب إلى وزيره في بيتر سبورغ بعد 
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ذلك بسنة أي في سنة ۱۸۳ «بانه نزع من أهالي سوریا ۱۲۸ ألف 
بارودة ما عدا المسدسات والسلاح الأبيض منذ القضاء على الثورة في 
السنة الاضیة» . 


وخلال تلك الفترة» عکفت مراکز البحوث في الدول الکبری 
على إجراء دراسات مستفيضة عن وضع الأقليات لاستخدامها في 
الترويج للقضية القومية- المناهضة بالضرورة للاسلام- ومن ذلك 
(مجحلة الانیة)(۱) «اعتبرت من افضل المجلات الدينية في تلك الاونة 
وخصت الوارنة والدروز والإسماعيليين والعلويين بدراسات وافية 
تناولت وضعهم الديني والسياسي والاجتماعي في أدق تفاصیله, 
فانعكست الأحداث العاصرة على لوحة خلفية تضم مختلف هذه 
الجماعات». 


قد يكون من غير المهم بعد ذلك الدخول في تفاصيل مسيرة 
الاحداث . فقد وقعت معرکة نصیبین یوم 6 حزيران - پونیو- 
۹ وانتصر فيها إبراهيم باشا على العلمانیسن انتصارا حاسا 
خلال ساعتین فقط . وتدخلت الدول الأور وبية التحالفة بعد ذلك » 
فارغمت محمد علي باشا على الانسحاب من سوریا. وجرت 
مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة ۱۵ تموز- یولیو- ۰۱۸۱ وعادت 
مصر محمد علي إلى حجمها الطبيعي . وعاد محمد علي تابعا للسلطان. 
ولکن بعد ان حققت الدول العظمى. وخاصة بریطانیا وفرنسا 
والنمسا كل آهدانها في العام الاسلامي . 
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عن اوروبا ومصير الشرق العري ۔ حجار ص ۱۲۳ 
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۳ اللعب بورقة الامر عد القادر 


كان خروج قوات محمد علي باشا من سوريا هو البداية 
لمجموعتين من الأحداث المتتالية. أولاهما: مشكلة الأقليات في بلاد 
الشام. والثانية: المشكلة اليهودية . وارتبطت المشكلتان ارتباطاً وثيقاً 
بالأمن الذي باتت أعباء تحقيقه في سوريا ملقاة بكل ثقلها على 
الحكومة العثمانية. ومن المعروف أن معظم هذه الأقليات (الدروز 
والموارنة خاصة) كانت قد استقرت في جبال لبنان منذ أجيال وظهرت 
منپا عائلات مارست دوراً قیادیا من آمثال العنیین وال ن 
والشهاییین. وظنت الحكومة العثمانية أن بوسعها کسر شوكة زعامة 
هذه العائلات بثل الطريقة التي سبق للسلطان حمود اتباعها في آسية 
الصغرى, من أجل إخضاع لبنان مباشرة لسلطة الوالي العثماني . 
وكان الامير بشير الشهابي. الذي اسلم البلاد يوما إلى ابراهيم باشا قد 
فر إلى مالطا في تشرين الأول - اکتوبر- ١14٠‏ على متن سفينة حربية 
بريطانية . وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل. في حين كان ابنه الا صغر 
غيركفء لخلافته . ولكن فرنسا التي انتحلت لنفسها حق حماية نصارى 
الشرق والوارنة منهم بصورة اض كانت غير مستعدة للموافقة 
عل اضمحلال الامارة المسيحية من غير ان تحرك ساكنا. ونزولا عند 
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ضغط الدول. عين الباب العالي أحد التقدمین في السن من آبناء أخي 
الام شير داكا ولكنه حرك الدروز في 4 نفسه للكوزةء عا 
اقتضى احتلال لبنان كله إحتلالاً عسكرياً. حت إذا رفع النصارى 
صوتهم بالشکوی. عين الباب تا أعماها برفع شكوى 
إلى الباب العالي تلتمس فیها اقامة ادارة تركية في البلاد. واتخذت 
الدولة العثمانية قرارها في آب- أغسطس - سنة ۱۸۲ بتقسیم لبنان 
إلى منطقتين إداريتين» يحكم إحداهما زعيم من الزعماء الدروز» في 
حين يحكم الآخرى زعيم من زعماء الموارنة» يحمل كل منیا لقب» 
«قائم مقام» أما في المناطق الختلطة. مثل منطقة المتن الهامةالواقعة 
على طريق دمشق. حيث كانت أكثرية مارونية تعيش في ظل المشايخ 
الدروز, فقد توجب على كل قائم مقام تعيين نائب عنه. وحيث أن 
الدول العظمى كانت تلح عل أن يدفع الدروز التعويضات عن 
الخسائر الناحمة عن ثورة ۰۱۸4۲ فقد اندلعت نار الحرب الاهليت 
من جدید. ف نوار- مایو- سنة ۱۸۹۵ . عندئذ عمد الباب العالي إلى 
نزع السلاح من الفريقين, وأقام إلى جانب كل قائم مقام مجلساً یتمتم 
بصلاحيات إدارية وقضائية » ويتألف من ممثلين عن مختلف طبقات 
الشعب. 

ا ۱۱۸۱ وکان ابنه اا ا 
توي قبله بثمانیة آشهر . وخلفه و و 
يزدري التربية الاوروبية ازدراء بعيداً . ول یکد برتقي العرش حتی 
وضع الشروع القاضي بشق قناة لسویس لوصل البحر الأحمر بالبحر 
الابیض التوسط . واذ كان أصحاب رووس الأموال من الافرنسیین 
يبدون اهتماماً بهذا الشروع فقد عارضه البریطانیون. وروجوا 
لمشروع مضاد يقضي بمد خط حديدي عبر برزخ السويس . وقد 
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بدیء بانشائه فعلياً سنة ۱۸۵۱ . ومهیا يكن من شيء فالحق ان مسألة 
الواصلات هذه التي انتهت في بعد إلى أن تکون ذات أهمية عظمی 
بالنسبة الى العام کل لم تكن هي التي قررت مصير الشرق في 
السنوات التالية. وإثما الذي قرر مصيره مسألة أخرى كان الباب 
العالي يعتبرها تافهة » ولکنها قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة لفرض 
مما على الشرق. ألا وهي مسألة الأماكن القدسة الشهيرة. 
كان الفرنج منذ أيام الحروب الصليبية القديمة يتخذون من 
قضية الاماکن القدسة في فلسطین حجة للتدخل بشوون الشرق 
الاسلامي» كل أنسوا من أنفسهم قوة ومن العام الإسلامي ضعفاً. 
وذلك بزعمهم أن لنطقة القدس وما يحيط بها مكانة ديئية خاصة شم 
لا تحفل به من ذكريات عن حياة يسوع. وقد استقرت في هذه المنطقة 
جمع يمثل ست طوائف نصرانية هي : اللاتين - اتباع الكنيسة 
الرومانية والروم الارئوذکس. والارمن والسريان والاقباط 
والاحباش وكانت الكنائس الثلاث الاخيرة قد دخلت بسبب من 
ضعفها تحت حماية الأرمن الذين لم يكن للباب العالي غنى عنهم. 
بسبب إخلاصهم للدولة» وبسبب دورهم الاقتصادي في العالم 
الاسلامي . ومهیا كان عليه الامر. فقد بقيت الكنيسة الارئوذکسية 
اسمی هذه الکنائس رتبة بوصفها مثلة لعشرة ملایین من رعايا 
السلطان الارئوذکسیین. وبسبب حماية الروسیا ها أيضاً. وکان رجال 
ال کلیروس اللاتيني. ومعة من اصل إسباني وايطالي یتمتعون 
بامتیازات أجنبية وبحماية وزارة الخارجية الافرنسية . والواقع أن هذه 
الطوائف الختلفة كانت بحکم العاد لا بحکم القوانین والأنظمة 
الکتوبة. تتمتع بحقوق متعارف علیها . ول تكن هذه الحقوق على كل 
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حال محددة بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخرء تحديداً واضحاًء ومن 
هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات الاسلامية 
لحل خلافاتها. وفي كنيسة القيامة ببيت المقدس» وكانت ملكأ مشتركاً 
بين جميع الطوائف» لم يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف 
والاقتتال بين رجال الدین. الذين تميز عددهم بالوفرة بقدر ما تميزت 
مهامهم بالضالت حتى لقد كان الحرس التركي هو المسؤول عن الامن 
والنظام في القبر المقدس طوال أيام عيد الفصح. 

حدث في صيف سنة (۱۸4۷) أن فقدت في كنيسة الهد في بيت 
لحم نجمة مزخرفة بالنقوش الفضية. كانت معلقة فوق مسقط رأس 
الخلص. فاتهم الارثوذکس بنزعها. ولكن السلطات التي كلفت 
بالتحقيق ۸ تقطع براي جازم في هذا احادث . وفي سنة ۰۱۸4٩‏ 
وعندما تسرب النفوذ الأكليركي كرة أخرى إلى الحكومة الافرنسية 
اتخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة لمقاومة النفوذ الروسي في 
الشرق . وهكذاء أمرت سفيرها في استانبول بان يطالب» استناداً إلى 
إمتياز ممنوح منذ سنة 2174٠‏ بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية توسيعا 
كبيراً. ولكن الروسيا تهددت الباب العالي بقطع العلاقات 
الديبلوماسية إذا ما أدخل أي تعديل على الوضع الراهن في الأماکن 
المقدسة. وبعد مفاوضات واجتماعات لحان تطاولت نحوا من 
سنتین. قرر السلطان إبقاء القديم على قدمه في القدس. على أن 
يعطي اللاتين المفاتيح الثلائة الخاصة بالأبواب الرئيسية للكنيسة 
العذراء. وبالسراديب القائمة تحت كنيسة الهد . في بيت لحم . ورغم 
كل شيء فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي الى كنيسة المهد من 
جهة الغرب في غیرحوزة اللاتين» ومع ذلك, فقد اضطرالسفير الافرنسي 
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إلى أن یعلن ارتیاحه هذا الامتیاز السخیف. وهو الذي آقام الدنيا 
واقعدها قبل ذلك . منذرا بالويل والثبور وعظائم الامورء لان كرامة 
امبراطوره قد امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه 
الفرصة للقضاء على نفوذ عدوتبا السياسى في الشرق. فاحتالت لحمل 
الباب العالي على أن يوعز لمتصرف القدس بأن يوضح للاتين في 
القدس لدن تسليمهم الفاتیح» ان هذا الاجراء لا يفيد ان لهم الحق 
في الدخول من الأبواب . ليس هذا فحسب» بل لقد أصدر السلطان 
ا اش بتدوين جميع حقوق رنود كس 5 الاماکن المقدسة. في 
سجلات ماکم المدينة» واعتبار کل مطلب آخر من مطالب اللاتين 
باطلا. حتى |ذا مرت فرنسا بهذا التحدي ایضا مرا هادئا. طالب 
القنصل الروسي العام في فلسطین بان يتلى فرمان الباب العالي, 
الجديد, في القدس. علانية . ولقد احتج السفیر الافرنسي على هذاء 
وتهدد الدولة بالقاء احصار على الدردنیل إذا ما نزلت بعد الیوم عند 
إرادة الروسيا. حتى إذا تجاهلت الدولة هذا ال نذار » وآذعنت لطالب 
الروسياء لم تجرو فرنسا هذه المرة ایض على أن تصنع شيئاً . 

, تقلع . روسيا با احرزته من نصر. فتمادت في طلباها 
وأرسلت سفيراً فوق العادة ال استانبول» طالب الباب العالي بتسوية 
مسألة الأماكن المقدسة عن طريق معاهدة خاصة مع الروسياء وبأن 
بعترف بالبطريرك الأرثوذكسي رئیسا روحياً مستقلا . ورفض الباب 
العالي هذه المطالب التعسفية احاثرت فغادر السفير «منشيكوف» 
استانبول. وفي ۲۹ حزیران- يونيو ۰۱۸۰۲ وجه القيصر نيقولا 
الأول رسالة إلى شعبه أعلن فیها: «أن الروسیا تضطلم منذ القدم 
بواجب الدفاع عن الأرئوذكسية . ون هذا الواجب قد الزمه. بعد أن 
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تدخل‌الباب العالي في حقوق الکنائس الشرقیق بان يبعث بجیوشه الى 
امارات الدانوب لا لكي تشهر حرباً. ولکن لكي تحصل على ضمانة 
لاعادة هذه الحقوق السليبة» وبعد أسبوع عبرت الجيوش الروسية نهر 
البروت. وبدات «حرب القرم» التي وقفت فيها انكلترا وفرنسا إلى 
جانب تركياء واستمرت الحرب حتى ۲۸ تشرين الثاني نوفمبر- 
ههم/ . 

كانت نتائج حرب القرم کثيرة» لعل من آپرزها افادة الدول 
الغربية من هذه الفرصة ایضاً للمزید من التدخل ف شوون الدولة 
الإسلامية . ففرضت على السلطان إصدار (منشور إصلاحي) عرف 
باسم (خط همایون) وذلك في شهر شباط (فبرایر) ۱۸۵۹ وأكد 
السلطان فيه الحقوق التي سبق له إن منحها لرعايا الدولة في الخط 
الشريف المعروف باسم «كلخانة». ويموجب هذه الوثيقة. لم تبق 
السائل الدنية اخاصة بالرعایا التصاری منوطة برجال الدين دون 
غیرهم. شأنها من قبل. بل عهد في إدارتها إلى مجلس مختلط من 
المدنيين والاکلیرکیین ينتخبه الشعب بنفسه. وازیلت نصوت 
(التحقیر) التي كانت تتردد حتی ذلك الحين على لسان الخطباء في يوم 
الجمعة ضد النصارى والكفار. ليس هذا فحسب. بل لم يعد 
بالامكان إكراه المسلمين الذين يعتنقون النصرانية على الارتداد. كما 
كان عليه الموقف من قبل. وفتحت أبواب الإنتساب إلى معاهد 
التعليم الرسمية (الخاضعة لتوجيه المبشرين). وبالتالي الى وظائف 
الدولة المدنية. في وجه النصارى, وفرضت عليهم الخدمة العسكرية 
أيضاً . وكانت من قبل امتيازاً خاصاً بالسلمین باعتبار الجهاد في سبيل 
الله فرضاً من فر وض الا سلام ولكن النصارى منحوا حرية دفع 
البدل العسكري. ووعدوا بان يمثلوا تمثيلاً أكثر فاعلية من قبل في 
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مجالس الولایات والجالس المحلية. وسمح للاجانب بامتلاك 
الاراضي على شروط معينة. وأخيراً وضع السلطان نظاماً 
للضر ائب. وميزانية سنويةء مع اتخاذ التدابير لقطع دابر الرشوة. 

م تتقبل الرعية إعلان «خط همایون» بمثل الحماسة التي تقبلت 
بها الخط الشر يف الكلخاني في الاضي . اذ وجد السلمون فيه انتهاکا 
صارخاً لحقوق المسلمين في ديارهم وأوطانهم . ونا النصارى فلم 
بتوقعوا الحصول على فوائد عملية من القوانين الجديدة. وزادت 
الشكوك بقيمة هذا النشور وفائدته عند المسلمين والنصارى على 
السواء. لأن فرض مضمونه من قبل الدول الأوروبية لم يكن خافيا 
عل احد. 

عقد بعد ذلك موتمر باريس في آذار- مارس- 1805 لتسوية 
المشكلات الناجمة عن حرب القرم . وظهر أن الشرق سيعيش فترة من 
الهدوء والاستقرار. غير أنه لم تمض أكثر من أربع سنوات حتى وجدت 
الدول الاوروبية فرصة جديدة للتدخل في شؤون الامبراطورية 
العشمانية- الداخلية- وذلك بأن نظام الحكم الثنائي الذي أنشىء في 
لبئان. ساعد على قيام حالة من الصراع المستمر بين الدروز والموارنة . 
والفجرت نار الحرب الاهلية كرة اخرى في نوارب مايي ۰۱۸۰۰ 
رطفت على البلاد موجة من التقتيل والهبب دامت حتى شهر تموز- 
پولیو- وانتقلت الحرب الأهلية في لبنان من الجبل إلى السهل حتی 
وصلت دمشق . وانبرى الأمير عبد القادر الجزائري لبسط حمايته على 
اللصارى» يساعده في ذلك إخوانه من المهاجرين الجزائريين. 
رترددت أصداء هذه الحرب في فرنسا بصورة خاصة. ووجه الباب 
العالي حاكأ مزوداً بسلطات واسعة «اسمه فواد باشا». كما أرسلت 


۳۹ 


ترصال إل نوريا ی ی . واصدر القضاء احکاما 
قاسية جدا على زعماء الثورة في لبنان ودمشق . ومهم| يكن من شيء. 
فقد وجد الدرور نايدا عند الإنكليز الذين كانوا في حاجة اليهم كقوة 
یلقونا في الكفة الاخری من میزان التنافس الدولي في لبنان» ا 
شملت فرنسا النصارى بحمايتها. والواقع, فان الاحتجاج البريطاني 
حال دون مواصلة حملة الإعدام التي كانت قد شنت على زعماء 
الدروز. وابعد (۲4۹۱) درزيا إلى طرابلس. ولكنهم ما لبثوا ان 
منحوا بعد حمس سنوات حرية العودة إلى بلادهم . 

وجدت فرنسا في الحرب الأهلية في سوريا (طوشة النصارى 
۰ فرصة لتحقيق هدف مزدوج أوهما: إحياء فكرة القومية 
العر بية بالترويج لإقامة دولة عر بية في بلاد الشام بعد ان فشل محمد 
علي باشا في تحقيقها. وثانيهها: دعم وجودها بالجزائر عن طريق دعم 
الأمير عبد القادر الجزائري وعن طريق تطوير نفوذها في الشرق 
الإسلامي. 

وهكذا . وعلى أثر طوشة النصاری. وطوال الفترة ما بين سنة 
۰ ۰۱۸۱۵ اجتاحت فرنسا حملة سياسية صورتبها القولات 
التالية : (عبد القاذر ملك ملکة عربية في الشرق) و (عبد القادر 
حاكم سوريا ونائباً عن الملك). ولقد كانت مثل هذه المقولات 
مرتبطة في أذهان رجال الصحافة والاعلام من الإفرنسيين بمبدأ ( إقامة 
امبراطورية عربية) أو التأكيد على فكرة (الحقوق الوطنية العربية) . 
التي أخذت بالترويج ها خاصة- صحيفة «بيرغس باریس») غير ان 
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هذه الصحيفة وما تحمله من آفکار لم تلق استجابة مناسبة في بلاد 
الشام. وهذا ما توکده رسالة الامیر عبد القادر للصحيفة المذكورة. 
والتي تم نشرها في عدد ۱۰ حزیران (يونيى) وفیها: «لقد قدمتم 
نصائحکم الغالیقف وعلیکم سماع الرد: 


لفك ' ا لو ندیه را ولکن لا حياة لمن تنادي 


والتقطت صحيفة «لوکورییه دوهافره هذه النقطة لتنطلق منها 
ف ملتها الأعلامية اة الام عبد القادر. وذلك بعد أن عملت 
على نشر رده السابق في عددها الصادر يوم ۱۳ تموز یولیو- .١85٠‏ 
وهنا يكن التساول عم إذا كانت فكرة القومية العربية والدولة العربية 
التي ظهرت في هذه الفترة إنما هي نکوص للفكرة النابوليونية- 
البونابرتية- والتي وجدت ها طريقاً في سياسة نابليون الثالث؟ كان 
نابليون بونابرت هو أول رئيس دولة في العام الغربي فکر بامكانية بعث 


> باريس أو نسر باريس (۴۸15 PARIS (| 816 1.8108 DÊ‏ -01/5 818 : كانت مجلة تصدر باللغة 
العربية» ترأس تحريرها رشيد الدحداح. وكان يتم تقديمها على آنها صحيفة عر بية وطنية » ولكنها كانت 
جريدة رسمية . وهوماتؤ كده قراءة هذه الصحيفة نصف الإسبوعية التي بلغ عدد نشراتها(1/8) عدأ مابين 
حزیران_یونیو- ۱۸۵۹ وحتى 1477 . حيث يظهر بوضوح أنهالم تكن أبدا صحيفة وطنية أو عربية الافي 
لغتها- وإنما كانت صوتا تابعا محهاز الدعاية الكاثوليكية ا موجهة إلى السوريين قبل كشي ء »ويديرها القس 
ف . بورغاد 801/1360۸12 .7 مدير معهد سان لويس . في تونس . وقد أسس إتحاد سان لويس بهد ف (نشر 
الحضارة المسيحية بين المسلمين) عن طريق المؤ لفات المكتوبة أوالترجمات المنتقاة والمنقولة إلى اللغة العربية . 
وضمت جمعية سان لويس في عضويتها عدداً كبيراً من القسس والشخصيات البارزة في الامبراطورية 
الإفرنسية سلة 187٠‏ . وكانت صحيفة (برغس باريس) تترجم إلى اللغة العربية ما هوملائم ومايجب تقديمه 
للعرب والشرقيين (من أفكار فرنسية عالية) وقد طالبت الصحيفة السوريين (باتباع سياسة حضارية معتدلة 
إذاما استمرت الأمور الراهنة على ماهي عليه . ذلك لأن الحكومة العثمانية تسیر نحوالدمار» وستدمر معها 
سورياء غير أن هذه ستعود بعدئذ إلى طريق الرفاهية - عدد ۲۵ نيسان - إبويل - .)185٠9‏ 
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إمبراطورية عربية ودولة مهودية على انقاض الامبراطورية العثمانية . 
ولعل نابلیون الثالث اعتقد أن من واجبه» ومن مصلحة فرنسا أيضاً. 
الساعدة على بعث الامبراطورية العربية . وإذا كان نابلیون بونابرت 
قد عجز عن التعاون مع شخصية اسلامية مناسبة » للقيام باعباء هذه 
الدولة تحت هيمنته . فان باستطاعة نابليون الثالث (على ما يعتقد في 
نفسه) الاعتماد على عبد القادر حتى يصبح بطل هذه القضية. ولا بد 
من القول قبل كل شيء بان تدخل الحكومة الافرنسية في سوريا سنة 
۰ لاثناء طوشة النصارى) قد اشتمل على محطط (لاقامة مملكة 
عربية تحت حكم عبد القادر) او (تعيينه قائدا ها ببساطة) . وقد وضع 
نابليون الثالث باعتباره ما قام به الامير عبد القادر اثناء الحرب الاهلية 
سنة (1879). ولقد ظهرت تناقضات كثيرة في تفسير علاقات الامیر 
عبد القادر بفرنساء وزاد الامر غموضا واضطرابا بسبب الترجمة 
الافرنسية السيئة والمتعمدة لاعمال الامير واقواله ونواياه. المهم في 
الأمر؛ هو أن مذابح سنة (1870) في سوريا ولبنان قد أسقطت 
(۲۱,۹۰۰) قتيلا وفقا لما تذكره المصادر الكاثوليكية, او (۱۱,۵۰۰) 
فاد موب ها ا ا تفار الا وقد ور مد اول مه 
المذابح اسم الامیر عبد القادر الذي استطاع إنقاذ (ه )٠١‏ آلاف 
مسيحي في دمشق. وكان تدخله الشجاع سبباً في حقن دماء 
الالاف من المسيحيين ولم يزد عدد الجزائريين العاملين تحت قيادة الأمير 
عبد القادر على (۸۰۰) رجل مسلح» بعضهم من الفرسان . واستطاع 
هولاء ء بسط حمايتهم على ثمانية آلاف مسيحي » أرسل إلى بيروت منهم 
كل من رفض البقاء في مدينة دمشق. ومعروف أن وزير الحربية 
الافرنسية انذاك سمح بتجنید الجزائريين و|رساهم كقوة جديدة 
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واجبها دعم الأمير في سوریا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد 
امنت السلطات الحلية (العثمانية) للمهاجرین الجزائريين کل 
التسهیلات المكنة للوصول إلى سوریا. وبالاضافة إلى ذلك . فقد 
قدم القنصل الافرنسي في دمشق إلى الامیر عبد القادر ما یکفیه من 
الاموال والبوارید لتسلیح الف جزائري . وعلى كل حال . فان الامر 
عبد القادر لم يكن يرمي إلى خدمة فرنسا او خيانة السلمین. وهو ما 
توکده رسالته التى کتبها في ١١‏ آب - اغسطس- ۱۸۰۰ وفیها : «إن ما 
قمنا به تجاه السیحیین هو أمر یفرضه الدین وتفرضه الانسانية, 
وكذلك قوله للمسلمین الثاثرین في دمشق : «حذرکم ما تفعلون. 
إنكم تلطخون شرف الاسلام وستضیمون أنفسكم ومدینتکم 
معکم. إذ أن آوروبا لن تقف غير مبالية تجاه ما يرتكب هنا من 
الجرائم ضد السیحیین . فکر وا قلیلا. ولا تسمحوا للفرصة حتی يأتي 
قسیس ليقيم في مسجدنا الکبیر الذي كان كنيسة من قبل»۲. 
غير أن فرنسا ‏ تكن تنظر لأعمال الأمير عبد القادر وأقوالهء الا 
من خلال اهدافها وسياساتها الخاصة. وهكذا اخذت الصحافة 
الافرنسية في قرع الاجراس منذ يوم ٩‏ تموز- یولیو- ۱۸۰۰ مطالبة 
بالتدخل العسکري في سوریا. وفي یوم ۱۷ تموز- کتبت ا 
الافرنسية : «بان التدخل الافرنسي في سوریا إنما يعتمد على الامیر 
عبد القادر» وفي صحيفة : «لوکورییه دو هافر»(۲) عدد يوم ۱۳ تموز- 
یولیو ۱۸۰۰ جاء ما يلي : «تقضي الظروف الراهنة» ویتطلب تحقیق 
العدالة (؟) العمل بسرعة لتسمية الأمير عبد القادر ناما الاک ا 
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في سوريا» وتحت عنوان «صرخة الدم» في العدد ذاته جاء ما يلي : 
«سلموا الامير عبد القادر قضية تهدئة سوريا بصورة فورية» وسينفذ 
ذلك بصورة ناجحةء وبأقل حد ممكن من العنف. إنه رجل مومن 
وا وخارب. ولذن» فهو الرجل الذي عکن للمسلمین اخضوع 
له . والذي یستطیع ان یفرض علیهم متطلبات العصر واحضارة» . 

تلقت الصحافة الباريسية هذا الوضوع. وأخذت في الترویج 
له. فطالب بعضها «باقامة حكومة قوية ومتحضرة للعمل مع الامیر 
غيد القادره ى تجن طالب بعضها ال خر : «بتتصیب لمیر عبد القادر 
انا املك فرنسا علی آن یبقی تابعاً للسلطان». وکتبت صحيفة 
«بیرغس باریس» في عددها الصادر في نهاية شهر تموز- یولیو ما يلي : 
«لیس هناك من هو آجدر من الامیر عبد القادر برئاسة حكومة دمشق › 
إذ أنه يمتلك جميع الفضائل الناسبة للسلطة . إنه شجاع وحازم وعام 
وسياسي وذكي وليس هناك من هو أفضل منه لتحقيق السلام في 
سوريا». ولقد عكست الصحافة الحزائرية اصداء هذه الدعاية 
الافرنسية » فكان مما كتبته : «إن إقامة امبراطورية جديدة في المشرق 
بكرت الامبر رئیساً ها هو الل للمسالة الشرقية الى تسیبت في حدوث 
صراعات كثيرة. اهرقت فیها دماء غزیرة) . واعذیت فکرة الدعایه : 
«لاقامة امبراطورية عربية بقيادة الامير عبد القادر» تنتشر في کل 
مكان. وظهر مشروع فرنسي أعلنته صحيفة فرنسية يقضي : «بقيام 
یل اک تایه ر 
ری عل أن كرك هده مر اطور به معزو لفغن فیرعت باه 
الآمير عبد القادر, ويكون من واجبها ضمان الحقوق المدنية والسياسية 
لكل آفراد الشعب. > للمسلمين کا لغيرهم. وفقاً للنموذج الافرنسي 
الذي وضعه نابليون بونابرت» ويكون هذه الامبراطورية عاصمتان» 
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إحداهما سياسية في بغداد والاخری دينية في مكة». 

غل هذا الاساس ‏ وانطلاقاً من هذه الفکرة توجهت اخملة 
الإفرنسيةالى لبنان بقيادة الجنرال «بوفورت دوتبول»() بعد أن قابل 
قائد احملة الامبراطور نابلیون الثالث وتلقی تعلیمانه یوم ۲ أب 
اغسطس- ۱۸۱۰ . وم تعرف هذه التعلیمات. غير أن الآمر العروف 
هو ان الحملة وصلت إلى بیروت یوم ۲۰ اب اغسطس-. ولا كان من 
الصعب على قائدها التوجه إلى دمشق لمقابلة الأمبر عبد القادر . فقد 
أوفد اليه القدم «شانزي » ”> حمل رسالة إلى الأمير «يؤكد فیها 
رغبته بتوثيق عرى الصداقة معه». 


ترى هل كان لدى فرنسا فكرة واضحة عن «الامبراطورية 
العربية التي تزعم انها تريد إقامتها؟ » هذا ما تبرزه رسالة وزير الحربية 
الأو ان وا رال بوفروت ب ۷۳ ايلو لب متیر وال جا 
فیها: «هل تعتقد انه باستطاعة الامیر عبد القادر تشکیل حکومة في 
ورا وهل تعتقد أن مراکز القوی المثلة في بیروت تريد- او توافق 
على مثل هذا التعیین؟ . إننى لا آبحث عن وسيلة لتحقيق تطلعاتنا في 
الستقبل. وهي التطلعات المرتبطة بامتلاكنا لآفريقيا. نی لا أريد إلا 
وله ت ف الوفت الراعن الوضول إلى سبوية سلمية ودائمة في 
سوريا. ويخيل الي انطلاقاً من هذه الفكرة أن عبد القادر هو أفضل 
من يمكن اعتماده بسبب الشهرة التي اكتسبها في الجزائر. وبسیب 
دوره الشجاع في الظروف الأخيرة» ويتابع الجنرال «بوفورت» 

(BEAUFORT D'HAUTPOUL) : بوفورت دوتبول‎ )۱( 

(۲) القدم شانزي : (/01.01180/2:1ح.7]) 


(۳) السياسات الاستعمارية في الغرب شارل روبرت - ص ٠١١‏ . 
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تقزيمه للموقف فیقول : «إنني لا اعتقد بأن الدول الکبری توافق على 
إقامة حكومة برئاسة الأمير عبد القادر تشمل سلطتها سوريا كلها . کا 
أن الحكومة التركية لا توافق على ذلك أبداً . وقد يكون ةد 
تعيينه حاكًا على «دمشق» وأن تمتد سلطته لتشمل عكا والجليل. غير 

أنه ما من وسيلة لإقناع أوروبا المسيحية بتسليم القدس لحكومة 
مستقلة . ويمكن للدولة العربية برئاسة عبد القادر ان تبسط نفوذها بعد 
ذلك على مدينة حلب وجزء من شمال سورياء لتشكل نواة 
الامبراطورية العربية التى تمتد بصورة تدريجية حتى بغداد والبصرة» اما 
بالنسبة للبنان : «فانه يجب إقامة لبنان الکبیر والستقل والذي نحكمه 
حكومة مسيحية برئاسة الأمير مجيد شهاب» ويذكر هنا أن أرملة بشير 
عمر شهاب كانت قد قدمت إلى الحكومة الافرنسية قصرها وكذلك 
قصر «بيت الدين». وكتب بوفورت رسالة في ٦‏ تشرين الأول- 
اکتوبر- ١87٠‏ جاء فيها: «مجب الا ننسى أن الأمير عبد القادر هو 
إنسان مسلم قبل كل شيء». ولقد أرادت فرنسا على ما هو واضح 
إستخدام الأمير عبد القادر كعميل ها غير أن الأمير قاوم المحاولات 
الافرنسية باستمرار. وهكذا فعندما استشيرفي أمرحضورقوةفرنسيةإلى 
دمشق لإجراء عرض فيهاء كان رد الأمير: «إن حضور قوات فرنسية إلى 
دمشق هو آمر عظر جدان لان وبصي شاع السامن»,.غیر أن 
فرنسا قد نجحت في الواقع - جزئياً بتحطيم هالة البطولة والشرف 
التي احاطت بهء ففي الجزائر . آخذ الجزائريون من رجال القبائل 
يرددون : «إذا كان باستطاعة الأمير حماية المسيحيين في الشام. فلماذا 
لا يعمل على حماية المسلمين في الجزائر». اما في دمشق. فقد قال 
المسلمون للامير عبد القادر: «هل تريد تسليم بلدنا إلى الافرنسیین 


٤ 


كما سلمت شم بلادك الجزائر؟2(١)‏ ولکن مقابل ذلك فان تعاظم 
قدرة الامير حملت إلى القبائل الحزائرية. او بعضهاء الامل في عودة 
غبد القادر للعمل مع إخوانه في قيادة الصراع ضد الافرنسیین. وهنا 
يظهر سوال وهو: إذا كانت فرنسا تريد إقامة امبراطوريةعربية» فلماذا 
لا تنفذ ذلك في الجزائر التي أصبحت تحت حكمها؟ 

لقد طرحت هذه الفكرة في الواقع . عندما قام الآمير عبد القادر 
بزيارة لفرنسا سنة .١876‏ وظهر بوضوح عندها أن كل ما طرحته 
حكومة نابليون الثالث في هذا المجال. إنما كان: «للإفادة من الآمير 
عبد القادر لدعم قضية فرنسا» وإن هدف الامبراطور هو: «إقامة 
حكم عريي على أنقاض الحكم التركي- المسلم» أو «قيادة ثورة ضد 
ترکیا». وقد اصطدمت كل هذه المخططات برفض الامير عبد القادر 
الذي حدد بنفسه ما يريده وذلك بقوله : «لقد حاربت فرنسا طوال 
خسة عشر عاماً. لآننى كنت أؤمن بانبا إرادة الله لضمان إستقلال 
وطنى وحماية دينى. وعندما وجدت أن قواي قد استنزفت. وان 
القبائل الجزائرية قد امتنعت عن دعمی وتأييدي وأن ا مغرب تريد 
تسليمي لفرنساء عرفت أن دوري قد انتهی . وانها إرادة الله هي التي 
تفرض علي إلقاء السلاح . وقد فعلت ذلك راضياً ومصمً) على 
التفرغ للعبادة وإقامة الصلاة والاستمرار في دراساتي الدينية طوال ما 
تبقى لي من أيام على هذه الأرض». 


(۱) المرجع السابق- ص ٩1‏ و ۱۰۳ و ۱۰۷ 
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٤‏ البدایات الأولى للصهيونية 


وقف نابليون بونابرت آمام أسوار عكاء وقد عجز عن 
اقتحامهاء فحاول الاستعانة بيهود يافا وحيفا والقدس لمساعدته من 
أجل فتح المدينة الصامدة» ووجه يوم 4 نیسان - إبريل- ۱۷۹۹ بيان 
جاء فيه : « . . يا ورثة فلسطين الشرعیین يا ابناء الامة العظيمة. 
هذا بیان أوجهه اليكم لاستعادة ما استلب منکم »اسرعواء فقد آزفت 
اللحظة المناسبة حتى تستعيدوا حقوقكم المدنية » وحتی تنتقموا 
لانفسکم. وتحققوا وجودكم السياسي كأمة. وال الأبد دوغا 
ريب)(1) لقد كانت صرخة نابلیون للاستغاثة باليهود واستخدامهم في 
الحملة الصليبية الجديدة. هي باكورة التطورات اللاحقة والتي 
تطورت: شیر مه ی یکلا »1 حيق هر كنات مل عنوان :ربعت 
الیهود - ازمة کل الامم- لمولفه جيمس بیشنو» (۲) وذلك في سنة 
۰ وتضمن الکتاب نداءاً لبعث الیهود اعتماداً على نبوءات 
التوراة» ويقدم الحل للازمات التي كانت تأخذ بخناق البلاد المسيحية 
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والامبراطورية العثمانية . وحتی يتم لفت انظار الراي العام البریطاني 
لضمون هذا الکتاب. قام رجل اسمه «ويزري» بوضع کتاب حمل 
عنوان «برسم اليهود ده الاحظات حول كتاب بیشنوم ۲ وقد تضمن 
الكتاب رفضا حل تغيير» أو تمرداً على الكنيسة الرومانية. واعترض 
«ويزربي على رؤى بیشنوه غير أن هذا لم يستسلم » واستمر النقاش 
بینپا فأمكن بذلث توسیع نطاق الحدل الذي اشتركت فيه دول 
وحکومات بات تزاجها على الشرق واا 2 . وكان «بیشنو» قد 
عبر في کتابه الأول عن أمله في أن تکون فرنسا هي الاداة التي سخرتها 
«العناية الإلهية» لتحقیق هذه العودة إلى فلسطين. وقي رده عل 
«ويزربي» الذي صدر سنة ٤‏ ۱۸۰- ی كتاب_ حمل عنوان «محاولة لإزالة 
الإجحاف اللاحق بالامة اليهودية» ۲۳ سعى «بيشنو» إلى احلال 
الحوار مکان اخصام . وکان قد تغیر حط اماله السياسية. فلم يعد 
يبدو أن فرنسا نابلیون ستوفر شروط تحقیق هذا العمل . كا ظهر أن 
رجوع كل الیهود إلى فلسطین غير مكن . ما جعل القضية الان قضية 
عودة جزئية فقط» وذلك بفضل «تقوی» الدول البروتستانتية هذه 
الرت خاصة وان مبادرة نابلیون لجمع الجلس الأعلى للیهود القدماءء 
بغية تحويلهم الى أداة لسياسته كانت قد انتهت إلى الفشل . 
كانت هذه الأفكار التي تدور حول رجوع «الامة اليهودية» إلى 
فلسطين» والتي بشت بين الجمهور الانكليزتي قد اغذت تشق طريقها 
وتستأثر بالاهتمام. ول تكن الأوساط البريطانية الحاكمة وأجهزة 


(1) DEDICATED TO THI ۱۱۰۷۷۵ OBSERVATION ON MR . ۵5 


BOOK» 
(DANATTEMP TO REMOVE PREJUDICES CONCERNING . THE 


Jewish NATION 


1۹ 


استخباراتها بعيدة عن تحریض هذا الوضوع وإثارته . وعل كل حال » 
فقد يكون من غير الهم متابعة الحوار التمهيدي الذي كان يدور في 
أوساط الفرب. المهم في الأمر هو الانتقال لمسرح العمليات في 
فلسطين » حيث ظهرت البواكير الأولى لتنفيذ الشروع الصهيوني 
وذلك عندما قام المبشرالانكليكاني «نیکولایسون» بشراء قطعة أرض 
في جبل صهیون لبناء هيكل عبادة إنكليكان, (في ۳ كانون الثاني 
ینایر- ۱۸۳۸) وتبع ذلك تعيين قنصل إنكليزي في القدس ١4(‏ أيلول 
- سبتمبر- ۱۸۳۸) وقد اصطدمت إقامة هاتين القاعدتين من قواعد 
النفوذ السياسي- الديني لبريطانيا في القدس. بعقبات كثيرة لكنها 
تمکنت من التخلب عليها وتجاوزها. ومن العروف أن «نیکولایسون» 
ظل طوال أكثر من عشر سنوات وهو يمارس نشاطه في الدينة القدسة 
بين الیهود. تحت إشراف «الجمعية اللندنية لنشر السيحية بين 
الیهود») . 

لقد حددت أهداف إقامة الدولة اليهودية في فلسطين منذ 
البداية وفقاً لما تؤكده الكتابات التي طرحت في تلك الفترة من بداية 
القرن التاسع عشرء ومنها على سبيل الثال المقولة التالية : «عندما 
تصبح فلسطين المكان المميز والطبيعي لتجمع اليهود الجددء 
وكمستعمرةللاقتصاد الاتكليزي الذي كان يسير في طريق التوسع» 
وغل هذا الأساس امت الكسية الانكليكانية بدف تحسین 
أوضاع الیهود اجتماعیاً ودينياً. حتی تقام کل یوم الطقوس الدينية 
باللغة العبرية تشجيعاً لهذا العمل . . . وأخذ العمل يسير على قدم 
وساق» حیث تشکلت طائفة صغيرة ولكنها متدينة جدا من الیهود- 
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السیحیین المهتدين» وأخذت تستمع يومياً في هذه الدينة القدسة إلى 
اليهودية - السيحية الجديدةء هو: «أحد الاحداث الأكثر إثارة 
للاهتمام في التاریخ العاصرء فإلى جانب الارئوذکس والکائوليك 
والارمن والاتراك » جاء إبراهيم باشا واعطی اليهود نفس 
الامتيازات . وبذلك كانت مذاهب الإصلاح الانكليكانية الوحيدة 
الى م تكن ممثلة حتى ذلك الحين بين كل هذه المذاهب الفاسدة» 
وأخذت وزارة الخارجية البريطانية في إظهار اهتمامها التعاظم 
والشديد بمصير يهود فلسطين : «اذ أنه من حق الشعب اليهودي في أن 
يكون له مكان في الامبراطورية العثمانية الشاسعة. وانه ليس هناك 
شعب في العام حتى الان قد اسيء فهمه. وتجوهلت حقيقته كهذا 
الشعب. وبدأت مرحلة جديدة في العمل ففي یوم ۳١‏ كانون 
الثاني يناير- ۰۱۸4۰ أعطى السوول عن الخدمات القنصليةء 
تعليمات محددة الى نائب الفتصل الانکليزي احدید ف «القدس» 
بناء على تعليمات بالمرستون : بأن يعتبر حماية البهود واجباً من واجبات 
الدولة البريطانية. وکان علیه. بالاضافة إلى ذلك أن یز ود وزارة 
الخارجية البريطانية بأسرع وقت مکن بعلومات دقيقة عن حالة 
السکان الیهود في فلسطین(۱) وبدأت تقاریر نائب القنصل البريطان» 
تصل بشکل منتظم إلى وزارة الخارجية البریطانیف وهي تضم كافة 


دلق أوروبا ومصير الشرق العربي حجار ص A‏ . ومن اللاحظ اعتماد 
السياسة البريطانية اصطلاح «الشعب اليهودي» الذي 7 يكن له وجود. الا عل شكل 
أقليات ممزقة في العالم كله. 
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والسياسية. وعلى کل حال. فلم يكن القنصل هو الوسيلة الوحيدة 
التي اعتمدتها الخارجية البريطانية للحصول على ما تریده من 
معلومات. ففي تلك الفترت كان هنالك انکلیز اخحرون جوبون 
فلسطین أيضاًء وهم یقومون بتنفیذ مهمة مائلة کلفوا بها من قبل 
الجمعية العمومية لكنيسة اسکوتلند!. وکان هولاء يجتمعون بعضهم 
ببعض لتبادل العلومات وتنسیق الاعمال وکتابة التقاریر بصورة 
مشتركة. وکانت هيئة (الجمعية العمومية للکنيسة الاسکوتلندیة) 
تعمل في فلسطین بالتعاون الوثیق مع (الجمعية اليهودية اللندنية) التي 
كان آفرادها یعملون کادلاع وکان من الواضح على هولاء سعادتهم 
بما کانوا یضطلعون به في عملهم التبشيري في کتاب بعنوان : «تقریر 
E‏ سل ستض ی جر أوضاع اليهود 5 العام 
۹ ولاقى الكتاب نجاننا كرا واعید طبعه ثلاث مرات في 
نفس السنة . وبالاضافة إلى ذلك كانت الدعوات توجه من كل 
الجهات الى المؤلفين للتحدث عن رحلتهم المثيرة وعن الاهتمام الذي 
كانوا يظهرونه تحبيذ للبعثة اليهودية في فلسطین. ولاستعمار هذه 
البلاد من قبل «الشعب الختار» . وتظهر أن كل ذلك لم يكن كافياً 
لإثارةالانفعال على المستوى العالمي لحذب الانتباه نحو مشروع 
«الشعب اليهودي» . فتم اللجوء إلى الوسيلة التقليدية التي اتقنت 
السياستة الاستعمارية الب بظانية. خاصبه. استخدامها وهی 
٠‏ الاضطهاد والاغتیال السياسي». وحدث في مطلم شباط (فبرایر) 
۰ أن اغتیل رئيس دير الفرنسیسکان الاسبانیین في دمشق على 
يداعو قيل الهم امنهار دنه ی إقاقة قوس ميري اعا بعاد 
الفصح . وكان هذا الكاهن من التابعية النمساوية . واستخدمت هذه 
الحادثة بمهارة عالية» لتحريك الراي العام الليبيرالي في أوروباء في 
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وقت كانت الازمة الشرقية قد بلغت ذروتها. وقد تدخل مترنیخ 
شخصیا في هذه القضية. واغتنمت الديبلوماسية الافرنسية هذه 
الفرصة لتوكد حقها في حماية السیحیین في الامبراطورية. العثمانية . 
وتشکلت محكمة ترأس القسم الاکبر من جلساتها قنصل فرنسا «راتي 
منتون»() والقی بالعشرات من بود دمشق في السجن وتعرضوا 
للتعذیب. وأفادت الأوساظ اليهودية في آوروبا لتصعید حلتها 
الويدة لعودة اليهود إلى فلسطین. ووضعهم تحت حماية بریطانیا. 
وتزعمت (الجمعية اليهودية اللندنية) التظاهرة السياسية . وتحدت کل 
الذين کانوا يوكدون بان اليهود کانوا یقتلون المسيحيين لیستعملوا 
دمهم من أجل غایات دينية . وتضمن الاحتجاج الذي ی هذه 
الجمعية : «إن هذه التهمةء التي كثيراً ما تأكدت في الماضي , ليست 
أكثر من كذبة غير معقولة. وقد اید اليهود ‏ السیحیون (أو المهتدون 
الحدد) الانكليز هذا الاحتجاج العلني الذي كان يحمل )٥۷(‏ توقيعا 

وقد صاحبت هذه البادرة حملة دعائية واسعة. فنظمت في زر 
مظاهرات جاهيرية توجت بمذكرة وجهت إلى ملوك وروساء دول 
إنكلترا وایرلندا وبروسیا وهولندا والسوید والنروج والدانمرك وهانوفر 
وفورتمبرغ والقاطعات السويسرية والولایات التحدة الامريكية. كا 
وجهت ایضا إلى کبار مثلي البروتستانتية العالية الزمنیین . وقد حدث 
ذلك قبل ثلاثة هر من التوقيع على الحلف الر باعي . وانطلفت 
الصحافة البريطانية. والتي كان يوجهها «بالرستون» لتطرح المقرلات 
الختلفة التعلقة بإقامة «الدولة اليهودية» و «إعادة الیهود إلى 
فلسطین». وما قيل بهذا الشان: «ان الحكومات البر وتستانتية 


(۱) ري منتون (۱۲۲۵۲- (RATT!‏ 


or 


بتشجیمها لمودة البهود و(قامتهم في فلسطین. تکون قد قامت بأحد 
التزاماتها الدولية واسهمت بعودة السلام إلى الشرق» و «إن انشاء او 
بالاحری احیاء. مثل هذه الملکة هو ضرورة من ضرورات 
السياسة الشرقية. وتخدم مصلحة المملكة المتحدة- بر يطانيا» و «لقد 
مهد اتفاق لندن في ۱6 تموز یولیو- ۱۸۲۰ الطريق امام هذا الامل- 
أمل إعادة إقامة الدولة اليهودية ويتطابق ذلك مع كلام الكتاب 
المقدس : لقد مهدت الطريق أمام ملوك الشرق. . . اليهود» و «لقد 
تحمل اليهود في دمشق العقوبات التي نزلت بهم اثر اغتيال الاب 
الفرنسيسكاني توماس» غير ان العزاء في ذلك هو أن هذه القضية 
المحلية قد ساعدت على دفع الحركة الكبرى ليهود آوروبا من أجل 
الحجرة إلى فلسطين قدما إلى الامام. وفي هذا المنظور كان دور محمد 
علي كحاكم عادل يفيد کثیرا هذا الشعب . اما العزاء الثاني فهو قيام 
بالمرستون بإرسال تعلیماته للعمل لدى الباب العالي من اجل حماية 
الیهود وتشجيعهم» . وقد استمرت البحوث والدراسات التي تسير في 
هذا الانجاه. ومنها المذكرة التي تبناها «بالرستون» وجاء فیها: «إن 
اقامة دولة بهودية في النطقة الواقعة بين البحر التوسط والفرات یضمن 
فرصاً لتحقیق نمو اقتصادي كبير. ويمكن تجاوز الاعتبارات التاريخية 
والأخذ بالمعطيات الاجتماعية والبشرية التى ترتبط بوجود هذه المنطقة 
والإذعارهاة. لقن ترت الظروت. هد الاد رتت من الحال 
استقلاله فمصادر رزقه شبه ناضبة بالقارنة مع الثروات التي قد 
تمتلكها هذه النطقةفی) لو أدخلت الیها الصناعة. إلا أن هذا یتطلب 
يدا عاملة ورؤ وس أموال ورساميل في الوقت ذاته . ويتطلب توظيف 
الرساميل بدوره» ضمانات أمنيةبالنسبةللممتلكات أو الأرواح . 
ومتى تأمنت هذه الضمانات فان حب الربح سيكون دافعاً قوياً حجرة 
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اليهود. . . وان مثل هذه الفوائد الماليةقد تكفي لتجذب إلى النطقة 
أناساً يهمهم الثراء . وستفعل الدولة الکبری التي ستحکم هذه البلاد 
حستا إذا ما التزمت علانية بادخال الا صلاحات الاساسية التي تساعد 
على إشاعة الثقة ونشر مبادىء الحضارة الأوروبية . وأخيرأء يجب أن 
ينظر إلى هذه البلاد من خلال «شعب محترم رغم أنه مشتت مشتت». إن 
الشعب اليهودي ييل إلى استرجاع أرض فلسطین . ولقد كانت كل 
ذكرى من الماضي وکل تطلع نحو المستقبل يحركان هذا الأمل. وم 
يكن يمنع تحقيق هذه الامنية سوى الخوف على الحياة وعل الممتلكات . 
فإذا ما أصدرت الدولة الكبرى التي ستحکم المقاطعة السورية تشر 
عادلا» وإذا ما تعهدت ت بمنح حماية متكافئة 0 
دول الحلف الرباعی . فقد یهد الطریق عند ذلك لعودة الیهود. 
وتعود الثقة من عد وتصبح البلاد محط انظار حملة لواء المبادرة في 
العام باسره وبشكل خاص محط انظار ثروة الشعب البهودي». 
معروف بعد ذلك . إن الامبراطورية العثمانية. عل ضعفها. 
وعلى تمزقهاء قاومت بتصميم وعناد إقامة «الدولة الیهودیة» أو السماح 
لليهود با هجرة إلى فلسطين تنفیدا للمخطط البريطاني. ولكن تبقى 
هذه الحاولات واستمرارها مرتبطة بظاهرتين تاريخيتين . ظهور 
محمد علي واستعمار فرنسا للجزائر. 


oo 


۳ ر‎ E 
الذین يتخذون الکافرین اولیاء من‎ 
26 یمه 2 فروو‎ 0 
دون آلمومنین . اییتفون عنذهم العزة.‎ 
, إن العزة له جميعاً»‎ 


الفصسلالثشال 
الوضع الخاص في الجزائر 


السياسات الاستعمارية 

| الحهجرة والاستيطان 

ب - القضاء على مقومات الامة العربية الإسلامية 
عد السالة میرحت وتونم 


د التحريض ا-خارجي (البر وسي- العثماني) 
هھ - الكوارث الطبيعية 


و - الثورات التمهيدية 


باه 


استسلم الأمير عبد القادر لفرنسا في سنة ۰۱۸6۷ وتبعه باي 
قسنطينة بعد ثمانية أشهر» وظن الجنرال بيجو أن الامور قد استقرت 
لفرنسا بصورة نائية . فمضى يفرض الحكم العسكري في الأقاليم 
التي احتلتها القوات الافرنسية. وبقيت مناطق القبائل الحبلية الممتدة 
بين سهل متوجة «متيجة» غرباً ‏ والقل شرقأوهيتنعم باستقلا ها 
وبعيدةعن الخضوع لسيطرة جيش الإحتلال. وأخذ الجاهدون في 
التوجه هذه المناطق الستقلة ليجدوا فيها ملجأ وملاذا يحميهم من 
اخضوع «لاعداء الدين والوطن» واثناء ذلك. كانت الإدارة الافرنسية 
العسكرية في الجزائر تتخبط باستمرار وهي في حالة من العحز عن 
تقديم الحلول المناسبة لما تجايبه من مشكلات ومصاعب. الامر الذي 
عبر عنه احد القادة الا فرنسیین في سنة ۱۸۵۱ بقوله : من سوء حظ 
مستعمرتنا - الجزائر- انها تعرضت للتنظیم واعادة الننظیم عشر 
مرات خلال فترة خمسة عشر عاما. وعلی الرغم من کل هذه 
التحولات الثتالي. فلا زال النظام يشكل الطلب الأول في طليعة 
الاحتياجات الرئيسية الکبری للجزائر . وبات من المحال اليوم. 


۹ 


ضمان الا ستقر ار بدو نإجراء تغییرات جدیدة»(۲۲ . 


استجابت حكومة الامبراطور «نابلیون الثالث» لتطلبات 
التغيير. فعینت «الجنرال راندون» ”> حاكمًا عاماً على الجزائر في 
كانون الأول دیسمبر- ۱۸۵۱ . وتقدم «راندون» بمشروع يربط فيه 
الشريع. في ارائ ببيثة مرکزیف وعرض هذا الشروع عل وزيز 
الحربية «سانت ارنود» (۲۳ في ١4‏ كانون الثانی - ینایر- ۱۸۵۲. 
وأدخل وزير الحربيةتعديلات أعلنها في ۲٩‏ نیسان إبريل- فأصبح 
المشروع يتكون من ۲۸ فقرة واهمها المادة الثامنة التي تعطي رئيس 
الجمهورية حق اصدار التشريعات التي لا تعرض على مجلس 
الشیوخ. واخضاع المستعمرة الجزائرية لإدارة الامبراطور مباشرة. 
وعلى كل حال فقد رفض هذا المشروع يوم ۷ تموز- يوليو فتم وضع 
مشروع من ۳۲ فقرة» يوم ۱۳ توز- يوليو ۱۸۰۲ وعرض على مجلس 
الشيوخ للاطلاع عليه فقط. وقد تميز هذا المشروع بليبيراليته 
(تحرريته) وبمنح الأقاليم الجزائرية إدارة ذاتية (غير مركزية) . ولكن 
«راندون» قيد هذا المشروع بأن فرض على حكام الاقاليم العودة إليه 


(۱) السياسات الاستعمارية في المغرب - شارل روبرت اغرون - ص 47 

)¥( الجنرال راندون (RANDON , CESAR ALEXANDRE , MARECHAL‏ 
FRANCE)‏ 28 من مواليد غرونوبل ( ۰-۱۷۹۵ ۱۸۷۱) برز اسمه في حروب اخزائره 
وكان له دور أساسي في اخضاع مناطق القبائل الكبرى » وأصبح وزیرا للحربية من سنة 
۵ حتى سنة ۱۸۹۷ . 

(۳) سانت آرنود (ماریشال فرنسا (SAINT ARNAUD , ARMAND LEROY‏ 
من مواليد فرنسا (۱۸۰۱- 6۱۸66 وهو أحد المنظمين الأساسيين لانقلاب ۲ كانون 
الأول ديسمبر. انتصر على الروس في معركة ألما (۱۸۵4) وهي المعركة التي اشتركت فيها 
القوات الإنكليزية أيضاً. 


ف کل الأموروالالتزام بتعلیماته التنفيذية .ثم استقال «سانت آرنود» ف 
آذار - مارس- ۱۸۵ وخلفه على وزارة الحرب الماريشال «فايانت» 
الذي كان يتوقع أن يصبح حاکن عاماً على الخزائر . فاخذ في الاستماع 
إلى وجهات نظر مرووسیه من القادة «اخنرالات» في كافة الواضیع 
المتعلقة بادارة الحزائر ومن هنا بدأ بالاصطدام مع «راندون» والتصدي 
لشاریعه . واخیرا. وعندما حاول «راندون» وضع موازنة مستقلة 
للجزائر. تدخل «فایانت» )١(‏ واحبط له حططه فا دان من راندون 
الا أن أذ بالاتصال بالامبراطور نابلیون مباشرة من أجل تنفيذ رغباته 
باعادة تنظیم الجزائر. ومن أجل توسیم صلاحیات الحاكم العام 
للجزائر. وهذا. وبینا كان راندون يقدم مشر وعه نحت عنوان مبسط : 
«تحويل السلطات الإدارية السندة حتى اليوم إلى وزير ار بية. 
ووضعها في قبضة الحاكم العام» كان فايانت بطرح مشر وعه المضاد 
بالعبارات التالية : «لا يمكن للجزائر ان تكون امبراطورية صغرى إلى 
جانب الامبراطورية الافرنسية . . . ولقد شعرت الحكومات في كافة 
العصور وني كل البلاد بالحاجة لإجراء توازن مع السلطات التنفيذية 
لمثلیها فیما وراء البحار وقد تم ها ذلك عن طريق إجراء رقابة فعالة 
ومركزية على تلك السلطات التنفيذية» (۲) وأمام هذا التناقض 
والتضاد. قرر نابليون الثالث تعيين وزير في حكومته باسم «وزير 
الجزائر» وظیفته التنسیق الا داري بين الا دارة احزاثرية والحكومة 
الافرنسية وتم تعيين الأمير نابليون لنصب ادارة الجزائر في ۲۳ حزیران 
(۱) فایانت: (1114771,1.8.51311:18817ه/) ماريشال فرنسا. ولد في ديجون 
(1877-176) أصبح ماریشالا كبيرا في البلاط الامبراطوري ایام نابليون الثالث» ثم 


وزيرا للحربية. 
(۲) السياسات الاستعمارية في الغرب- شارل روبرت اغرون- ص ٤۹‏ . 
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- يونيو ۰۱۸۵۸ غير أن هذا الأمير لم یتمکن من حل التناقضات 
القائمة بين هولاء المطالبين «بحکم مدني» واولئك الطالبین «بحکم 
عسكري» فتم في ۲۱ تشرین ال ی . تشکیل «هيئة 
استشارية علیا لشوون الجزائر والستعمرات» . واستمر الامير نابلیون 
في عمله اا للجزائر والستعمرات» مدة تسعة أشهر فقط وجد 
نفسه في نہایتها عاجزا عن تحقيق آهدافه السياسية. فاستقال من 
منصبه وخلفه «شاسلوٌ لوبا » () الذي قام بتوسيع . 
الحدود الحتلت فزاد عدد المواطنين الخاضعين للاستعمار من 
(۷۸۱۹۹۵) نسمة إلى مليونو(865,9940) نسمة. واستعاض 
عن (الکاتب العسكرية العربية) (بالمكاتب المدنية العربية). کا عمل 
على إعادة تنظيم القیادات, واستبدال قادة بقادة . وکان ذلك كل ما 
فعله لتطوير نظام الإدارة في الجزائر الذي اعتبر إنتصاراً للادارة المدنية 
على الإدارة العدكرية. وتولى الماريشال راندون وزارة الحرب 
الافرنسية في ه آیار- ماي ۱۸۵۹ فأخذ في العمل من لجل اد دور 
الإدارةالعسكريةبحجة «الأوضاع الخاصة بالحزائر»؛ حتى اذا ما جاء 


یوم ۶ تشرين الثاني- نوفمبر- ,كملا ألغى منصب «وزير احزائر» 


ر( شاسلو لوبا : LAUBAT)‏ - 081455581-01[8©). لم تكن له قوة شعبية 
جماهيرية بين رجال الاستعمار في الجزائر الذين رفعوا عريضتين إلى الامبراطور نابليون 
الثالث يطالبون بإعادة تعيين الأمير نابليون وزيراً للجزائرء غير أن شاسلو لوبا أصدر يوم 
۷ ایلول - سبتمبر- ١808‏ قرارا منع بموجبه رفع مثل هذه العرائض. كا منع إرسال 
البرقيات في هذا الموضوع ذاته . ثم لم يلبث ان اصدر ثلاث قرارات دعمت سلطة الرجال 
الاستعماريين .كان تاريخ القرار الاول ١5‏ اب اغسطس ۱۸۵۹۹ لتنظيم الجزائر» وقرار 
۱ كانون الثاني يناير- ۱۸۲۰ لتنظيم إقليم وهران وقرار ۲۷ شباط- فبرایر ١85٠‏ 


لهلهم افليم قسنطينة . 


۲ 


واعيد التنظيم العام للحكومة لصلحة «الاریشال بیلیسییه» ۲۲ الذي 
اصبح حاكم] للجزائر يعاونه جهاز إدارة مدني , مع نواب للحاكم العام 
في الاقاليم . وحصل«بيليسييه؛ على سلطات واسعة, با في ذلك تنظيم 
موازنة مستقلة بالجزائر. على ان یکون اتصال الحاكم العام للخرائر 
بالامبراطور تابلیون الثالث اتصالا مباشرا. فنظم جهازاً تشريعيا 
ومجلساً . استشارياً أعلى لمعاونة الحاكم العام للجزاثر في إدارة الأقليم . 
وقد عمل «بیلیسییه» على دعم سلطة الهاجرین ١‏ وتعميق جذور اخط 
الاستعماري . ما زاد من اضطراب الحزائر . الامر الذني دفع نابليون 
الثالث للقيام بزيارته الأولى للجزائر في الفترة من ۳ أيار - مابو وحتی ۷ 
حزیران- يونيو ۱۸٠١‏ . وحاول خلال هذه الحولة معرفة الشکلات 
الاستعمارية على الطبيعة. وعندما عاد إلى فرنسا في ۲۰ حزیران - 
یونیو- حاول بالتعاون مع «ماكماهون» وضع الفرانی لمعل الحزائر 
جزءاً من فرنسا بالاضافةای آمور تنظيمية آخری۱۳ وضع 
«ماکماهون» اسسها وقواعدها غير ان الامور على الساحة الحزائريةم 


(PET ۱۸۵۸۸۰۸ . ۸۱۷۸۸۸۸۱ IAN 1ACOUES) الاریشال بیلیسییه:‎ )١( 
ماریشال فرنساء ودوق مالا كوف( 9081.410 :1<] :)1](]) مى مواليد ماروم في مفاطعه‎ 
أستولى على سيبا ستوبول سنه ۱۸۵۵ (أثناء حرب القرم)‎ )۱۸۹4 -۱۷۹٤( السين السفلی‎ 
وأصبح سفیرً لفرنسافيلندن سنة ۰۱۸9۸ وتم تعینه سنا ۰ حاکن عاماً عل الجزائر‎ 
(MAC - MAHON ۱۸۸۸۸۸۸۰۱۰۸۸۸۸۸۰ PATRICE DE ماکماهون:(۱۸6‎ (1) 

ماريشال فرنساء ودوق ماغینتا ۱۱۰١ ۸۸61: N1۸(‏ ۱۱۱) من مواليد سولي 
5۷مقاطعة السين واللوار (۱۸۹۳-۱۸۰۸) برز اسمه أثناء حرب القرم حيث استطاع 
احتلال مالاكوف» ممساعدة بيليسييه» وانتصر في معركه ماغنتا في إيطالياء وأصبح حاکن 
على الجزائر من سنة ۱۸۹6 حتی سنة ۰۱۸۷۰ هزمه البروسيون في معركة رایخهوفن : 
)RECHSHOFEEN)‏ واصیب في معركة سيدان (۱۸۷۰) بجراح. وعلی الرغم من کونه 
ملكياً. فقد آصبح الرئیس الثاني للجمهورية الافرنسية من سنة ۱۸۷۳ الى سنة ۱۸۷۹ . 


۳ 


تختلف باختلاف التشریعات أو تبدیل الحكام والقادة . الأمر الذي 
اوصل الجزائر في النباية إلى اعلان الثورة. 


تدر مطالعة السطور السابقة دوغا ریب مجموعة من التساولات 
عن وضع هذه الدولة التي امتلکت القوة الطاغية الوحشية والتي 
امكن ها بواسطتها الاستیلاء على الجزائر. ثم وقوف هذه الدولة 
عاجزة عن إدارة ما سیطرت عليه بالقوة. وتعبر ظاهرة الاضطراب 
الستمر والتبدیل التتابع للانظمة والقادة على مدی القصور الناجم 
بين القوة وبين القدرة على استخدام القوة بصورة صحيحة. وهو 
الامر الذى اكدته مسيرة الاحداث بعد ذلك عندما اصطدمت القوة 
الإفرنسيةء بقوة أكثر كفاءة منهاء هی القوة البروسية. في ميدان 
«سیدان» سنة ۰۱۸۷۰ فسقطت القوة الإفرنسية ضحية تناقضاا 
الذاتية . وني الوقت ذاته. فان بروز هذه التناقضات وظهورها ۸ 
يكن في واقعه ! إلا نتيجةمن نتائج ردود فعل مسلمي الجزائر. في 
مجاببتهم لقوة الاستعمار الوحشية . وهنا أيضاً وعلى الرغم من قصور 
الوسائط الادیة. وعلى الرغم ايضاً من عزلة مسرح العملیات. فقد 
استطاع المجاهدون في سبيل الله مارسة دورهم في الدفا ع عن ديار 
الإسلام. ما اوقع السلطة الاستعمارية في شباك تناقضاتهاء وتاكدت 
مرة اخرى في التاريخ تلك الحقيقة الخالدة. وهي انه من المحال قهر 
شعب مومن ومصمم على تحقيق اهدافه مها بلغت به درجة 
الضعف. ومهبا تعاظمت في مجامته قوى الشر والعدوان. 

المثير في الامر هو أن تلك التناقضات كانت تعتمد باستمرارعلل 
اللعب «بورقة المواطنين الجزائريين» .و «المزاودة أو المناقصة على 
حقوقهم الإنسانية والدينية»» وعلى حقوقهم الطبيعية في «الارض 
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والوطن» . وهنا قد یکون من الضروري التعرض لبعض ما تم طرحه 
رات و ی ريات انكر عل كل 


لقد تصدى «راندون» طوال الفترة ما بين سنة ۱۸۵6 وسنة 
۸ لقاومة عمليات استثارة المواطنين عن طريق الاستيلاء على 
أراضيهم وإقامة المستعمرات الإفرنسية فوقها: وجاء في رسالة 
«راندون» إلى فائد اقليم قسنطينة ما يلي : «إن عملية التهجير 
الجماعي للمواطنين هي عملية جاثرت علاوة على انها عملية 
تتناقض مم السياسة الى یجب علینا تنفیدها. وأری لزاما على أن 
أجعل هل الفكرة مجه عل تفكير الوزيرء: والأخاح ی دلب حي 
يتم قبولهاء ذلك لانها تشتق وجودها من قوة الاشياء وطبیعتها» (۱) 
غير ان «راندون» تعرض ا التي الزمته بتنفيذ السياسة 
الاستعماریة ما دفعه إلى القول : زاره ألا نشعر بالندم في وقت 
لاحق لاننا لم نضمن للعرب حقوقهم ني آرضهم التي یزرعوا 
ویعیشون علیها,۲۲) . 


درز مرسوم ۳۱ اب اغسطس- ۱۸۵۸ مهدف اعادة تنظیم 
الإإدارة و ف ابمزائر» وتضمن التقریر ال بضاحي- التفسيري. هيدا 
الرسوم: والذي تم إعلانه بوضوح تام «بأنه يجب عل الحكومة من الان 
فصاعداً. أن تجعل من الاستعمار واطحجرة و الاستبطان هدفاً اند 
لها. ومن أجل ذلك. يجب علينا إحماد المقاومة الصادرة عن شعب 


(۱) رسالة «راندون» في ۲۱ آذار- مارس.. ۱۸۵۵ محفوظات وزارة الحرب الفرنسية 
AG . H 4‏ 


(۲) السیاسات الاستعمارية في الغرب. ص 4۸ 


"e 


مسلح ويتمتع بالنشاط والحيوية. وهناك أمل في الواقع بان يتم 
استخدام التمثيل الاداري ‏ من أجل تهجیر الشعب العرن» وغريق 
التلاحم القائم بين القبائل. ويجب العمل بدهياً من أجل اضعاف نفوذ 
الزعماء الكبار البارزین- للوصول الى درجة القضاء على هذا 
النفوذ تمامأ»2'0. و «ان علينا تحرير الافراد من سيطرة زعمائهم 
وخلق ملكيات فردية متنافسة لدى الجزائريين. ويجب ان تتم عملية 
إقامة الملكيات الفردية عند العرب. عن طريق استيلاء الحكومة 
على مساحات واسعة من الأرض تعمل الدولة بعدها على 
طرح هذه الأرض للبيع بصورة مباشرة» ۲۳ وعلى كل حال 
وإذا لم يتوافر لوزير الجزائر في الحكومة الامبراطورية ما يكفيه 
من الوقت لتنفيذ هذا امدف. فقد أفاد الستعمرون من 
الفرصة التي اتيحت هم بموجب مرسوم ١١‏ شباط فبراير- ۹١۱۸ء‏ 
لينطلقوا في تحركهم عبر المناطق العسکریة لتوسيع حدود متلکاتهم . 
وعملت السلطات على إظهار حركة نشطة جديدة 
لدفع القبائل العربية وإبعادها عن أراضيها . مع تمليك بعض الافراد 
ملكيات صغرى. وادرك المسلمون بسرعة مضمون هذه السياسة 
الحديدة التى تعرض فا تقرير فرنسي با يلي : «عبیمن على المسلمين في 
هذه الأيام فكرة ثابتة وقوية. وتتلخص بإن الافرنسیین يريدون 
طردهم من بلادهم» وإبعادهم عن أرض اجدادهم . وتحويلهم إلى 
أقئان ‏ عبيد يعملون في خدمة المستعمرين . وقد عمل المستعمر ون 
بممارساتهم على تعميق هذه الفكرة وتثبيتهاء ول يحاول 2 
الستعمر ون اخفاء آهدافهم أو التمويه على اماهم . 


,۱ تعلیمات الحكومة الافرنسية بتاریخ ٩‏ يلول تمد 18۸ . 
(۲) السیاسات الاستعمارية في الغرب- ص ۵۲ و ۵۳ و ۵۵. 
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الاوروبیون الیوم على حافة مرحلة ستقودهم الى معاملة الوطنيين 
الجزائريين مثل معاملة الهاجرین للهنود الحمر في آمریکا 
الشمالية» "“ وتجدر الا شارة هنا إلى تعميم صادر عن الادارة 
الا فرنسية في الجزائر بتاريخ ۷ ايلول -سبتمبر-۹٥1۱۸ء‏ جاء فيه ما 
يلل : «من الضروري الحرص على ان تكون الاراضی المخصصة 
لا قامة القبائل العربية, لا تزید بحال من الأخوال عن احتياجانهم 
وان تکون متناسبة مع عدد آفراد هذه القبائل. ويجب بذل العناية 
الممكنة لتمییز العائلات الأجنبية التي يمكن أن توجد موقتاً في مناطق 
هذه القبائل. هذا وقد تم تكوين مراكز للمستعمرات في الفترة من 
سنة ۱۸۵۸ الى سنة ۱۸۲۰ بلغ عددها ۷ قرية. تم منحها جانا 
للمهاجرین الاوروبیین وبدون منح أي تعویض للمواطتون ٍ أما 
نفقات هذه الستوطنات وتکالیف (قامتها فقد حملها الواطنون ایضا 
عن طریق المؤازنة الخاصة التي تم بموجبها فرض سنتیم إضافي على 
الضرائب التي يدفعها العرب. وهي الضرائب التي فرضها راندون 
لمصلحة المهاجرين المستوطنين ES‏ 

لقد كان الصراع حاداً بين المدنيين والعسكريين على إدارة الحكم في 
الجزائر» الستعمرة وفقاً لا سبقت الا شارة اليه» وكان كل طرف من 
الطرفين المتصارعين يتهم الاخر بالقصور الامر الذي تبرزه المقولة 
التالية عن مصدر فرنسي: «ليس من واجبنا هنا الدخول في تفاصيل 
ما قام به المدنيون تجاه المواطنين الجزائريين؛ وتكفي الإشارة إلى عزل 
زعماء المسلمين وقضاتهم المرة بعد المرة» وحشد القبائل في معسكرات 


(۱) تقرير من محفوظات وزارة الحرب الافرنسية - موز - يوليو- 1870 
(AG. H 171)‏ 


1¥ 


احنود. وطرد المواطنين من بعض الناطق. مثیرین بذلك بحسب 
الشواهد الوثوقة حالة من الذعر بين الواطنین الذين ارتفع لديم 
الحقد حتى بلغ ذروته. وقد عمل بعض السکرین على قرع 
الاجا حذرین من الخطر الناجمعن قصور المدنيين ادارياً وعدم . 
کفاءتبم اق قادة الجيش ‏ الضباط يبتعدون بأنفسهم أيضاً عن 
المسلمين. وییعدون المسلمين عن مناطقهم. ويحرمونهم من رفع 
شكاواهم او التذمر امام محاكمناء ولا يتورعون عن إزدراء زعماء 
المسلمين وتحقيرهم بصورة خطيرة». 

وكانت الحكومة الافرنسية تطالب رجال إدارتها في الجزائر 
بالاعتدال» وهو ما أكده «راندون» الذي أوضح هدف الاعتدال 
بقوله: «إن تكتيك الاعتدال هو امر ضروري لسحق الافعى او 
خنقها» وكان الدنیون يهاجمون العسكريين: «بأنهم يعملون على 
إشعال نار الثورة. وإثارة الاضطراب . حتى يطيلوا أمد العداء 
ويزيدوا من عمقه». أما الامبراطور نابلیون. فكان يوصي حاكم 
الجزائر بقوله : «عليكم إجراء التغييرات بهدوی ودونما اي ضجيج 
قدر الستطاع» ۲۳ وعندما انفجرت الحرب الاهلية في لبنان والشامء 
انعكست على صفحة الجزائر» حيث صرح حاكم الجزائر يوم ۱٩‏ 
ايلول - سبتمبر- ۱۸۲۰ با يلي : 

«یتلخص واجینا الأول بتأمین السعادة لثلائة ملایین عری» 
وضعتهم قوة السلاح تحت هیمنتنا. . . إن واجبنا هو الارتفاع 
بمستوى العرب إلى مرتبة الرجال الأحرار. ونشر التعلیم فيا بینهم 


(۱) رسالة من محفوظات وزارة الحرب الإفرنسية تاريخها 4 ١‏ تشرين الثاني نوفمبر- 
اقول 
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مع احترام دينهم. وتحسين مستواهم العيشي- الحياتي- عن طریق 
استخراج الکنوز والثروات الباطنية التي آودعتها العناية الالهية في 
جوف الارض. تلك هي مهمتنا التي سنضطلع باي ۱ . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما قاله نابلیون الثالث عند زیارته 
للجزائز» وحدیثه ال ا جاهير المسلمين بقوله : «إنكم تعرفون أهدافي 
وما آنوي فعله؛ إنني از كدتأكيداً جازماً حقکم في ملکینکم للارض 
التي تشغلونها. وقد عملت على معاملة رؤسائكم بشرف, واحترمت 


دینکم . وأريد زيادة رفاهكم وثروتكم ٠‏ كما أريد زيادة اشتراككم في 
إدارة البلاد آکثر فاکثر لا فيه الخر للحضارة» 29 . 


ولکن» وبين كان نابليون الثالث يطرح أفكاره ووجهات نظره بإدارة 
الجزائر. كان حاكم الجزائر يتابع اسالیبه «لتدمير الارستقراطية 
العربية- الإسلامية مصمًا على عدم قبول اي إصلاح لاحوال 
العرب. وإخضاعهم لنظام إقطاعي لا يتعارض مع مصالح فرنسا» 
وانه من واجب فرنسا العمل على «صهر القبائل. وتدمير 
الأرستقراطية العربية بحيث يمكن الوصول بالجزائر إلى الغاء القضاء 
الاسلامي والتشريع الإسلامي وتحييد العرب» ۳ . 


وهنا قد یکون من الناسب تجاوز کلمة «الارستقراطية العربية» 


وفقاًالمضمونها العلمي والاخذ با هو مقصود منبا عملياء من قضاء 
على القیادات العربية والاسلامية وترك الشعب محروما من القیادات 


)١(‏ السياسات الإستعمارية في الغرب ص لاه 
(۲) خطاب نابليون الثالث في الجزائر يوم أيار- مايو- ١456‏ 
(۳) السیاسات الااستعمارية في الغرب . ص ۰۰ و 1٩‏ 
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التي يمكن ها التجاوب مع مطالب الجماهير» وخلق حالة من الفراغ 
القيادي الذي لا يملؤه الا الوجود الاستعماري. وهو ما ی کده تعمیم 
الحاكم العام للجزاثر «راندون» یوم ١4‏ تشرین الثاني نوفمبر- ١854‏ 
والذي جاء فيه : «علینا الافادة من عامل الوقت باستمرار» وتسخير 
كافة الظروف للقضاء على وظائف الخليفة والباشاغا والاغا حتی لا 
یبقی من ارس القيادة في أقاليم الجزائر الثلائة الا القائد والشیوخ» 
وکان راندون هذا قد کتب رسالة في یوم ۲۱ آذار- مارس- ۱۸۲ جاء 
فیها: «يجب تكثيف الجهود لاتباع سياسة متحفظة وحكيمة هدفها 
إبطال النفوذ الذي تتمتع به العائلات الجزائرية منذ أجيال 
عدیدة(۲) . 

قد یکون من الحال بعد ذلك جمع كل القولات والشواعد 
المتعلقة بالسیاسات الاستعمارية الافرنسیة. وما تم تطبیقه من 
مارسات إجرامية على أرض الجحزائر» بسبب وفرة تلك القولات 
والشواهد التى يضيق البحث عن حصرها واستيعابها. غير أنه 
بالستطاع حصر الخطوط العامة لتلك السياسات با يلي : 
آ- المحرة والاستیطان : 

ظنت الحكومة الافرنسية آنها بقضائها على الثورتين الرئيسيتين 
اللتين ترعمه| بالمشرق أحمد باي قسنطينة » وفي بقية الجزائر الأمير عبد 
القادر. قد باتت قادرة على الانطلاق من الناطق الساحلية المحتلة 
للتوغل- دوفا مقاومة- في عمق الوطن الجزائري . فكان أن شجعت 
الحكومة الافرنسية جيشها على غزو المناطق الداخلية في البلاد : «فاتبع 


(۱) رسالة راندون إلى ماكماهون ‏ محفوظات وزارة الحرب الإفرنسية : 
(AG. H265, ET, AN, F 80 - 1680)‏ 


الجيش أسلوب الارض ارو گت واحر ق عشرات القری. وقطع 
آلاف الاشجار من التين والزیتون أملا في الوصول إلى نتيجة إيجابية» 
هي ارغام السكان على الخضوع للسيطرة الإفرنسية»(١2.‏ وعندما 
عين «راندون» حاكًا عاما على الجزائر في كاثون الاو تسیود 
۱ عزم على تطوير سياسة التوسع والغزو لبلاد «جرجرة» 

و«البابور»» وكان من ابا درس سل «بيجو» في الاحتلال بواسطة 
التجويع والحرق والتخريب وقطع الاشجار اللمرة- واهتم بانشاء 
شبكةمن طرق المواصلات لتسهيل عمليةالغزو وشجعته حكومة 
الامبراطور على عمليات التوسع هذه» فجهز جيشأً كبيراً سنة ۱۸۵۳ 
اقتحم به الشمال القسنطيني مرة اخرى. وغزا وسيطر على النطقة 
المتدة بين جيجل والقل وقسنطينة بجبال البابور. وبعد ذلك اخذ 
«راندون» بغزو النطقة الغربية من جبال جرجرة. وفي العام ۱۸۵۹ 
غزا بقواته منطقة ذراع الیزان . واکتفی ببعض العملیات العسکرية 
التي اعتبرت بمثابة تظاهرة عسکرية ذات هدف تب قهیدا 
لعمليات أكثر اتساعا ول وفي العام ۰۱۸6۷ أذنت حكومة 
الامبراطور نابليون الثالث لحاكم الجزائر «راندون» بغزو جبال 
جرجرة واحتلاا بصورة رسمية . فجهز حملة كبيرة ضمت أكثر من 
عشرة آلاف رجل. وانطلق بها من «تيزي آوزوه في ثلاثة اتجاهات 
ابتداء من يوم ۲4 آیار- مايو وانتهت عمليات هذه الحملة بفرض 

غرامات حربية ضخمة على السكان زادت عل مليون فرنك. علاوة 
على ما لحق بالعرب المسلمين من تدمير لقراهم وتخريب لمساكنهم 


(1) HISTOIRE DE1‘ ALOR’ CONTEMPORAINE. CH. JULIEN- PARIS 4 
P.P. 385» 7 
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ومزارعهم وابادة لحيواناتهم . وانطلقت القوات الاستعمارية بعد ذلك 
من جرجرة والبابور إلى جهات كثيرة من البلاد. 

استمرت سياسة الغزو والتوسع الاستعماري طوال عشرین 
سنة رافقت عهد الامبراطورية الثانیت» وعانی اخزاثریون ویلات 
الحروب والتشرد والدمار. غير أن هذه السياسة ‏ تكن الا وسيلة 
لتطبيق اساليب اهجرة التي فتحت امام الاوروبيين عامة وامام 
الافرنسيين خاصة لتوطينهم في الجزائر المحتلة . ولقد ارتبطت عملية 
ال هجرة والاستيطان بعملية الاستعمار, منذ البداية. غير انه ما ان تم 
الاعلان عن قيام امبراطورية نابليون الثالث (في تشرين الثاني نوفمبر- 
۲) حت فتحت حكومة الامپراطور آبواب :ا رار غل مصاریعها 
أمام آفواج الجرمین العادیین والخصوم السياسيين وزعماء العارضین 
وكل المغامرين والطامعين» وخلاصة القول. فقد حاولت الحكومة 
الامبراطورية حل كل مشكلاتها دفعة واحدة على حساب الجزائر. 
وفطت خر که المجرة بعذكذ ا حيت تقرر مسر ماف الف اوري 
واعتمد الجلس الوطني الافرنسي مبلغ خمسين مليون فرنك لإنشاء 
مراكز استيطانية ومستعمرات أوروبية. وتم تخصيص الأراضي 
للمهاجرين من ۲ ۲۰ هكتاراً. بالاضافة الى المنازل والحيوانات 
والالات. وبلغ عدد القرى الاستعمارية التي أنشئت نشئت فيا بين أعوام 
۱ و ۱۸۵۹۷ ما مجموعه تمان وستن قریة(۲۲. 


(۱) كانت الحكومة الافرنسية مرغمة على إيجاد احوافز لتشجيع الهجرة» وقد أثار 
ذلك انتباه جيروم بونابرت الذي قال: «یکلف جهاز الادارة الإفرنسي الذي يضم ۱۸۰- 
ألف أوروي في الجزائرء بأكثر ما تبلغه موازنة بلجيكا بكاملها- السياسات الاستعمارية في 
المغرب ص 4 ۵- كما جاء في الصفحة (10) من المصدر ذاته ما يلى : تتطلب إقامة العائلة 
وبوطیبا مبلغ أربعة لاف فرنك. وعل هذا فالعائلة الإفرنسية التي تحصل على مبلغ کهذا - 


۷۲ 


عملت حكومة الامبراطور نابلیون الثالث على تدمر اافباداه . 
العربية الاسلامية. وهی القیادات التقليدية. بحجه الفف اء 
على ما أطلقت عليه ا «الارستقراطية العربية» وذلك 
دف خلق نوع من الفراغ السياسي- على نحو ما سبقت 
الا شارة الیه ومقابل ذلك : «تبنى الامبراطور عددا من الشاریع لإقامة 
مستعمرات عسكريةيتولى إدارتها القادةالکبار من الفرنسیین. وکان 
هدفه من ذلك خلق ارستقراطية عسكرية فرنسية قائمة على امتلاك 
الا قطاعات الكبيرة من قبل القادة ذوي الرتب العلیا العاملین في 
خدمة الجيش الافرنسی» (۲۱ واعتمدت حكومة الامبراطور أيضاً عل 
قار ق لدعم ال هجرة والاستیطان وکذلك الشرکات 
الراسمالية الكبرى» باعتبار ان کثیرا من رجال الاعمال والصارف 
(البنوك) وکبار الرأسمالین وخاصة السویسرین- كانت تربطهم 
صداقات شخصية بالامبراطور. الذي كان بدوره يميل إلى دعم هذه 
السياسة حتى لا تتكلف حكومته بتحمل اعباء اقتصادية. أو تضطر إلى 
تقدیم المعونات الالیة . وهو الامر الذي دفعه لا صدار ما عرف باسم 
«مشروع بياريتز» والذي يسمح شولاء بتاسيس الشاربع الحبری 
بالجزائر لصالح الاستعمار الاستيطان . ولان من استفاد من هده 
السياسة على سبيل الثال- المقاول الباريسي «دومونشي» اي ممح 
سنة ١8685‏ أرضاً بلغت مساحتها ۲۹۷۲ هکتاراً فى E‏ 
وتسعين عائلة جزائرية. ليقيم فوقها وحدات سكليه للمهاجرین 

= في فرنسا . فإنها لن تهاجر إلى الجزائرء وعلينا آمام ه.ا لوف السلبي ٠‏ تشجيع 
الرأسماليين للتوجه نحو الجزائر. مع إيجاد ا مغريات لمم . وبدلك يتأمن للجزائر الذراع 


الذي تمتاجه . 
)١(‏ السياسات الاستعمارية ف الغرت. ص 8" 
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الاوروبین . وکذلك شركة «جنیفواز- السویسریة» التي تألفت عام 
۳ من طرف راسمالیین من جنیف. وحصلت خلال عشر 
سنوات على مساحة 78١(‏ ) ألف هكتار؛ من أجل بناء القری» 
لامكقال المواجرين الأزرويية E e SE‏ مه 
«الشركة العامة الحزائرية» مساحة مائة ألف هكتار سنة ۰۱۸۲۵ 
لتوطين عشرين ألف عائلة أوروبية» مقابل قرض قدمته للدولة بمبلغ 
مائة ملیون فرنك . ومنحت «الشرکة العامة للهبرة ومقطع الحديد» 
مساحة (۲۵,۵۰۰) هکتارا عام ۰۱۸۵ مقابل انشاء سد فرقوق 
قرب الحمدية . وحصلت «شركة جمعية الغابات» على مساحة (۱5۰) 
ألف هكتاراً من الغابات لتستغلها لدة ستين عاما قفا و ال 
ثلائین معمرا آوروبیا 
ولم یقف الامر عند هذا احد. بل ان السلطات الافرنسية كانت تنتز ع 
الاراضي من الجزائريين» وتهبها لدجمعیات الدينية السيحية وامیثات 
الکنسية, والتي کانت تبیعها بدورها الى العمرین الاوروبیین. ونتج 
عن هذه السياسة الاستعماریة- الاستيطانية حرمان الحزائريين من 
اراضیهم وممتلكاتهم وموارد رزقهم وحياتهم. وعزلهم عن مناطق 
انتاجهم » فتحولوا الى طبقة بائسة محرومة من كل اوق . وزاد الامر 
سوءا بحرمانیم من كل حقوقهم السياسية . فبات الخرج الوحيد هو 
اللجوء الى السلاح. كتعبير طبيعي عن حق الوجود. وكانت الادارة 
الافرنسية الاستعمارية تتوقع مثل هذه الردود. وتعد الخططات 
لاستثمارها من اجل الزید من التوسم . 
ب- القضاء على مقومات الأمة العربية الاسلامية 

١‏ يرض الأوروبيون» ول يقنعواء با نم تطبیقه من سياسة 
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استعمارية في اطار افجرة والاستیطان فانطلقوا لشن الحملات 
الصحافية ضد السلطة العسكرية والکاتب العربيق مع الطالبة بدمج 
ابخزاثر سياسياً في إطار نظام مدني وبطرد الجزائريين من آراضیهم 
وتشجيع بيعها للمستوطنين بصورة أوسع ) . واستجابت حكومة 
الامبراطور نابليون الثالث لمطالبهم . فانشات يوم ۲6 حزيران - يونيو 
۸ ما اطلق عليه إسم « وزارةالجزائر والمستعمرات» واسندت 
رئاستها إلى «الأمير جیروم نابليون» الذي كان له دور في هذا التغيير لما 
له من تابر عل عمه الامبراطور فاستحدث مجلساً أعلى إلى جانبه, 
ومجالس اه قليمية في كل مقاطعة. مبدف الإدماج الكامل للجزائر في 
فرنسا 9 ومن , أجل ذلك تم |نشاء ست‌دواثر عمالية مدنية» وجرت 
محاولة لادمساج‌العدالة الاسلامية في القضاء الافرنسي- المدني. . ول 
يبق للسلطة العسکرية بعد هذه الا جرا ءات سوی منصب القيادة 
العليا للقوات البرية والبحرية التي أسندت رئاستها إلى ماکماهون. 

وكان من المفروض أن تمك امور نی اطع . ولكن الوزير الحديد 


(۱) يمكن هنا الإشارة إلى العريضة التي وقعها (4۲۰) مهاجراً أوروبيا ورفعوها إلى 
الحكومة الافرنسية يوم ۲۷ شباط- فبراير- ۰۱۸۹۳ وفيها ما يلي : «إذا ما توقفت الحكومة 
عن الاستجابة لمتطلبات المستعمرين الاوروببین. ولم تترك لهم حرية إستثمار الناطق, إلا 
ما تم انتزاعه من القبائل منذ الاحتلال وحتى اليوم فان ساعة الجلاء عا حصل عليه 
المنتصرون في سنة ۱۸۳۰ قد حانت. وستظهر حكومة عربیة. اني أمة بدون جنسية. او 
تجمع من المتوحشين ورجال القبائل المتصارعين بعضهم ضد البعض الاخر» 

(۲) من العروف. ان نابلیون الثالث, لم يفكر أبدأ في التخلي عن الحزائر » بعكس 
ما تشير إليه عض الصادر. وهو الامر الذي عبر عنه لويس نابليون بونابرت يوم ٩‏ أيار- 
مايو ۱۸۰۵ بقوله: «إن الجزائر هي لفرنساء كا إن یرلندا لانکلترا . وكا إن بولونيا 
لروسياء وليست الحزائر إلا كرة کبیرق. فقطعوها إلى شرائح. واجتئوا منها حياتهاء فيسهل 
عليكم الا مسا بالکرة» السياسات الاستعمارية في المغرب شارل روبرت ص ”57 و 1۸ 
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وجد نفسه في أوضاع غير مرضية. لکونه اختلف مع عمه الامبراطور 
حول سياسنه بایطالیا. كا اصطدم بعارضة العسکریین باگزاثر 
لسیاسته التي توید بصورة مطلقة إتجاه العمرین الاوروبیین الذین 
يرون أن الجزائر فتحت بالقوة» ومن حقهم أن یطردوا لذلك 
الجزائريين من أراضيهم وممتلكاتهم. ليستولوا علیها ويتقاسموها. 
وقد أكد «ماكماهون» بان الأمير وإن كان قد درس جميع الوسائل 
الاستعمارية في الأمريكيتين » إلا أنه رغم ذلك لم يكن يحسن «فهم 
المعضلة الحزائرية» . وم يكن يضع في اعتباره حساب مليونين ونصفت 
مليون من الجزائريين الشجعان «الذين صمموا على القتال دفاعاً عن 
استقلالهم ودينهم»). وأوضح أن السلطاتٍ الإفرنسية با تنشره_ 
صحافتها- من سباب وإهانات للجزائريين قد أسهمت بدفعهم للثورة 
الدائمة. وان الأمير م يعمل على إيقاف ذلك بالرغم هن احاح القياده 
العسكرية وضباط الشؤون العربية عليه في ذلك. كا اوضح 
«ماکماهون» بان الذين كانوا ينشرون مقالات الطعن والسباب ضد 
الجزائريين معظمهم من النفیین العارضین لسياسة الامبراطور 
وحكومته. وبنتيجةهذه المشاكل كلهاء اغتنم الأمير 
جيروم فرصة ذهابه إلى إيطاليا لعقد قرانه على ابنة ملك سردينياء 
فأعلن من هناك تنازله عن منصب وزارة الجزائر والمستعمرات يوم ۷ 
اذار- مارس۔ ۱۸٥۹‏ فتم تعيين «الكونت شاسلو لوبا» بصورةرسمية 
في مکانه. وتعرض هذا بدوره لعداء العسکریین؛ وان نتهی الامر بإلغاء 
هذا النظام تماماً . . وتم بدلا عنه تشکیل الحكومة العامة للجزاثر في 
کانون الا ول دیسمیرت ۱۸۹۰ حت رفاشة القائد العام للقوات البرية 
والبحرية. والذي كان عليه الاتصال مباشرة بالامبراطور في الأمور 
السياسية نحت مراقبة وزير اخربية» على ان یکون إلى جانبه مجلس 
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استشاري وجلس آعلی. وعین «الاریشال بیلیسییه» جائ عسکریا 
جديداً. وبذلك عاد الحكم العسكري بسرعة إلى الجزائر. واتبع 
«بيليسي» سياسة «راندون» ذاتها فا بخص مصادرة الاراضي لصالح 
افج و لاان الاستمازی ومد الظرق اله واكك 
الحديدة» لخدمة مشاریم الأوروبيين الاقتصادية. ومستقبلهم 
السياسي . وكان في نيته تطوير هذه السياسة والوصول ما إلى ابعد 
او و ا ار ر ااه كان يفكر ل اة 
جديدة تجاه الجزائريين خاصة بعد زيارته القصيرة للجزائر في العام 
۰ حيث شعر بالقلق نتيجة تجريد المواطنين المسلمين من 
ملكيتهم الشخصية . فقرر إصدار قانون يمنحهم حق البقاء في 
الأراضي الي یستثمرونبا ویعیشون علیها. ونصح الاوروبین 
بالتوجه للمجالات الاخری مثل استثمار الغابات والعادن 
واستصلاح الأراضي وإنشاء السدود والطرقات والصناعات التنوعة . 
كما نصح بالحد من هجرة الأوروبيين إلى الجزائر» وختم رسالته التي 
وجهها إلى «بيليسييه) هذا الشان في ٩‏ شباط فبرایر- 1855 با يل: 
وان الجزائر مملكة عربيةء وأنا امبراطور العرب مثلا أنا امبراطور 
الإفرنسيين». غير أن هذه السياسة الليبيرالية- لم تعجب العسكريين 
الذين كانوا يطالبون بالعودة إلى «نظام السيف» باعتباره الوسيلة 
الوحيدة لاخضاع الجزائر الثائرة. وامام هذه الضغوط أصدرت 
السلطة الافرنسية قانون ۷ تموز يوليو 18514 الذي اعاد السلطة 
للحكام العامين للفيالق العسكرية على الحكام المدنيين للمقاطعات 
الجزائرية الثلاثة . وبذلك اشتدت قبضة العسكريين على الجزائر التي 
تحولت إلى مستعمرة عسكرية ء كا كانت خلال الفترة الأولى 
للاحتلال «فترة حكم بيجو» . وتم تعيين الماريشال «ماكماهون» حاکن 
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جديدا للجزاثر في آیلول - سبتمبر- ١8515‏ من أجل تنفيذ هذه 
السياسة. غير أن المدنيين والعسكريين على السواء استقبلوا 
«ماکماهون» بالغضب رغم كونه سيمارس سياسة سلفه«بيليسييه»الأمر 
الذي اضطر نابليون الثالث للقيام بجولته الثانية في الجزائر (۳ أيار- 
as‏ يزات رنيو ۱۱۸۲۵ يت هل ی جهات کیرد قاب 
خلافا شخصيات اوروبية وعربية» وعندما عاد إلى فرنسا. وضع 
سياسته احديدة في رسالة بعث بها إلى «ماكماهون» في ۲۰ حزیران- 
يونيو 1856 وانتقد فيها الأوضاع السائدة. وعا تضمنته رسالته- كا 
سبقت الإشارة إلى ذلك-: «بأن الجزائر مملكة عربية» ومستعمرة 
فرنسية ومعسكر أوروبي. وأنه من الضروري الاعتماد على أريحية 
الجزائر یین في التطویر ذلك لأنه من المحال القضاء على ثلاثة ملايين 
جزائري أو رميهم في الصحراء كما فعل الأمريكيون بالهنود الحمر . 
واعترف ان هناك بالجزائر عسکریون يمكرون بالجزائريين. كما ان 
مصالح الغابات تضایقهم كثيرأءوتمنعهممن قطع ولو حراث خشبي . 
وذكر أن من أخطاء فرنسا انها تطبق بالجزائر قوانين وضعت خصيصاً 
لفرنسا. مثل قانون الصيد وذلك مما جعل الجزائريين يفقدون 
أملاكهم ويتعرضون للافلاس». 

لقن :كانه اة تا يلين اال قات عل المرونة وکت 
الوقت لتعميق جذور الاستعمار, مع التظاهر بعملية «النقد الذاتي» 
لتغطية سوءات الاستعمار. ورفع الشعارات اال .يدق 
التضلیل والخداع. وقد طلب نابلیون إلى العرب إظهار أريحتهم 
لتطویر الجزائرء كما طلب إلى الجيش الا فرنسي في حدیثه يوم ٩‏ 
حزیران - یونیو- ۱۸۹6 ما يلي : «إنكم اول من يجب عليه مد يد العون 
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إلى العرب الممزقين بروح من الصداقة. والتعامل معهم بکرم وعدل» 
باعتبارهم جزء! من العائلة الافرنسية الكبيرة». وكان مشروع نابليون 
للإصلاح يتضمن: «إعادة تنظيم قبائل الخزن وإقامة مجالس في 
مناطق القبائل . وإقامة جامعة عليا للقانون الإسلامي في الجزائر . 
وإعادة تنظيم المدارس الابتدائية. حيث كان هناك ۲۳۱۳ مدرسا 
يدرسون القرآن الكريم وعلوم الدين لطلاب المرحلة الابتدائية الذين 
كان عددهم يزيد على )55,5٠-0(‏ طالب وبذلك يتم اخراج التعليم 
من ايدي الشایخ» (© . وعلى كل حال. فقد جاءت الممارسات 
والاعمال التطبيقية لتفضح كل المزاعم الايديولوجية والقولات 
النظرية . وظهر بوضوح أن «السياسة العربية للامبراطور» لم تكن الا 
الوسيلة لخدمة المصالح الافرنسية فمحاولة استمالة الجزائريين: «۸ 
تكن الا لدعم مركز فرنساء وتأمين سلامة الجيش الافرنسي وضمان 
أمن المهاجرين» وإمداد الجيش الافرنسي بالقاتلون الجزائريين الذين 
عرفت القوات الافرنسية شجاعتهم في حروبها بالقرم وايطاليا والصين 
والمحكسيك وكذلك خدمة الاقتصاد الافرنسي باستثمار ثروات الجزائر 
الوطنية التی ستسفر عنها حركة تجارية عظيمة لمصلحة فرنسا». 

أما هدفه من الاهتمام بالزوايا الاسلامية «فليس المقصود منه 
تطوير التعليم العربي - الاسلامي . وإغا هدفه تشکیل طبقة من 
«العملاء والجواسيس» تعتمد عليهم فرنسا في تحقيق سياستها وفرض 
رقابتها الفكرية والسياسية. والحيلولة دون قيام حركات ثورية ضدها 
تنطلق من داخل تلك الزوايا» ٠"‏ ول يكتف بفرض هذه الرقابة عل 
)١(‏ السياسات الاستعمارية في المغرب. ص ٦١۹‏ . 


(2) 1.1111 ۱۱۱۸۱۸ ۳۸۵/۱1۵1۲۴ DE LA FRANCE EN ALGERIE (L’EM- 
PEREUR NAPOI ION fff} PARIS 20 JUIN 1865 P.P.3 - 10. 


۷۹ 


الزواياء فعمل على تدعيم الوجود الكنسي في هذا البلد العربي 
الم . ورفع درجة اسقف مدينة الجزائر إل توق الا شیاه 97 
كيين هن في كل من قسنطينة ووهران. وکشفت اقتراحات 
نابولیون الثالث -حول التر كيز الااستعماري. حقيقة نوایاه ومشاریعه 
التوسعیة- الاستعمار ية . حيث خصص معظم مناطق التل للجالیات 
الاوروبية؛ والتوطن الاستعماري في القاطعات الثلائة . وذلك يعني 
تحطيم الجتمع الجزائر ي وطرده من أراضيه الخصبة إلى قسم الجبال 
الجرداء والصحراء القاحلة . وحتى عندما اقترح تخصيص مائة مليون 
فرنك للتطوير الافتصادي بالجزائر. وزعها توزيعاً لا بخدم سوى 
مصالح الجالية الاور وبية فقط ومشاريعها الاقتصادية. ول بخقصص 
اي مبلغ لصالح الجزائريين. وبالاضافة إلى هذا طالب بالاقتصاد في 
النفقات. وعدم الاهتمام بالأمور الفنية لآن البلد في نظره. حديث» 
والغرض. إنجاز الاعمال بكيفية أكثر بساطة تودي إلى «تركيز 
الاستعمار». وبعد أن أكد على ضرورة تدعيم فرق رجال المخزن على 
أطراف إقليم التلء لتخفيف الاعباء على الجيش الإفرنسي فيا بخص 
الحراسة والمراقبةء وتقوية فرق «الزمالات والصبايحية» والاختيار 
المناسب لروساء المكاتب العربية من رجال المخابرات واقترح- نابليون 
الثالث- اعتبار الجزائريين فرنسيين» تطبيقا للقوانين والتشريعات 
الإفرنسية السابقة التي تعتبر الجزائر أرضاً افرنسية مكملة للتراب 
الإفرنسي منذ سنة ۱۸٤۸‏ . ولكي يرغب الجزائريين في حمل الجنسية 
الافرنسیق نص إقتراحه على السماح لهم بالاحتفاظ بدينهم 
الاسلامي» إلا من يرغب في غير ذلك بعد ان يطلب إليه الاختيارء 
هذا إلى جانب فتح أبواب الوظائف العمومية شم. على أساس خدمة 


۸۰ 


المدني في الجزائر والعسكري في سائر أنحاء الامبراطوریة۱) 
أقامت الإدارة الافرنسية في الجزائر. منذ الأيام الأولى 
للاستعيمان» مكتباً اها أطلق عليه اسم «المكتب العربي» بمهمة 
تأمین الاتصال اال يين . وقد أطلق على هذا الاسم اعتباراً من سنة 
۷ «مصلحة الشؤون العر بية» وکانت هذه المصلحة تعمل تحت 
إشراف الضباط الافرنسیین . وفي نهاية شباط - فبرایر- ۱۸46 صدر 
تار ا ره مر شور الم ر اند 
تحت إشراف الحاكم الاعلی في كل دائرة وناحية وبذلك برزت 
«المكاتب العربية» التي حدد واجبها بتنظيم شرطة العرب. وجباية 
الغرامات والضرائب. ومساعدة الروساء الجزائريين الخاضعين 
تقرس وش اه السگان من الا لمات وع هذا ال سا 
اعتبر الافرنسيون نظام المكاتب العربية ورؤ ساء الاهالي مها هم 
«يودي خدمة جليلة ومفيدة». وقد توسعت سلطات هذه المكاتب 
العربية بالتدریج وقوي نفوذها حتی اصبح دیوان الکتب العربي هو 
الرکز الحقيقى للسلطة بالجزائر» وصارت تمارس مسو ولیات الحراسة 
والراقبة والتوجیه السياسي والديني والمالي والعسكري وال داري 
كما صارت إدارة مستقلة حتی عن الجيش» ويخضع ها تسعة اعشار 
البلاد. واعتمد ضباطها في إدارتهم على الزعماء الوطنیین. ولکن 
ذلك لم يمنع الأوروبيين من التمتع بحقوق وامتیازات سياسية متعاظمة 
اعتباراً من سنة ۱۸٤۸‏ . كما لم يمنعهم ذلك من تنظیم معارضة شديدة 
ضدها ومناصبتها العداء طوال عهد الامبراطورية. مع محاولة القضاء 


)١(‏ صدر المرسوم النظم لمنح هذه الجنسية في ۱6 موز يوليو سه ۹۵ ۱۸. وحدد 
امتیازاتها وطريقة حصول الجزائريين عليها. 


۸۱ 


علیها باعتبارها تمثل في نظرهم حاجزاً ضد تسلطهم على البلاد سياسياً 
وإدارياء واعتبروها دعامة للسلطة العسكرية التى يعارضون وجودها 
باستمرار ‏ منذ سنة ۱۸6۸-. ودفع ذلك السلطة الإفرنسية إلى إصدار 
تعليماتها في ۲۱ اذار مارس- ۱۸۰۷ والتي نصت على إشراف الحكام 
العسکریین للمقاطعات والنواحي» على توقیع الأوامر والتعلیمات 
وعلی حصر عمل الکاتب العربية في إدارة بشژون الأهالي وجعل 
ضباطها «مجرد ضباط إتصال بين السلطتین الدنية والعسکریة». 

لقد كان الجدل بين الدنبین والعسکریین من دهاقنة الاستعمار 
مركزاً في الواقع على أفضل السبل لتأمین «النهب الاستعماري» 
بأفضل الوسائل وأكثرها سهولة. والشواهد على ذلك غير محدودة» 
ومن ذلك على سبيل المثال : «تحتاج الجزائر إلى سيف الأباء حتى تتوافر 
فيها السعادة. والحكومة العسكرية هي التي تستطيع ممارسة الحكم 
بدون ان تصاب «بالارتعاش» . وهي التي يمكن ها تذليل العقبات 
أمام العمرین غیر الدربین والعزولین في کل مکان» وکذلك ما قیل : 
«من أنه بعد ثمانية وثلاثين عاماً من الاحتلال العسكري لا زالت 
فرنسا اة عن هذا الشعب. مثل الیوم الذي وصلت فيه إلى 
اخزاثئر . وهذا ما یفرض دعم الحكم العسكري حتی لا تضیع 
الجزائر. وحتی لا تفقد فرنسا الطاقات العسكرية التي تستفیدها منها» 
و تتورع المجلة العسكرية الإفرنسية من دعم هذا الاتهاه فجاء ف 
اج ااا ما یل : «إن القوة ار الجيش هما الوسيلة الوحيدة 
للمحافظة على الامن. وکسب ود الأهالي. وجلبهم إلى الحضارة 
الاوروبية »۲ هذا في حين حاولت بعض الصادر الافرنسية معالحة 
LA REGIME: DU SABRE (۱ ۴ (LA REVUE ۱۱ i‏ }( 
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الف هن ار مه وا واه ا اها يك ها یا وود 
الأهالي- الجزائريون- أنفسهم . وهم مرغمین على البقاء تحت أشواك 
المسيحيين واليهود لانهم لم يبق فيهم اي غني بورجوازي» وحولت 
مساجدهم إلى کنائس» واضطر الکثیر ون مهم ال اهجرة لحو 
المغرب وتونس. اما ما بقي لاهالي الجزائر من الاعمال. فهي 
السخرة والاغارات والضراثب واحفاف والسلب والنبب والربا 
وکروب الجوع والثورات. ونطلب منهم بعد ذلك كله أن يبقوا 
أصدقاء لا ف حالة الحروب» ' 
لقد وضح رار من خلال الصراع الدائر بين مراكز 

القوى الاستعمارية, أن شعب الجزائر ومشكلاته لم تكن تعني بالنسبة 
للاستعماريين شيئاً . وان كل اهتمام هولاء موجه لتجنیس الجزائريين 
وصهرهم 5 بوتقه الجتمع الافرنسی بعد اعادة تشکیلهم. سواء 
كان :ذلك بصورة بطیتة و مستعجلة وکان لا بد لذلك من آن كيركوامن 
الغضب في اعماق نفوس السلمین المؤمنين. 
ج- المسألة اليهودية وقانون كريميو 

استقبل الیهود في الجزائر جحافل مرو الاستعماري الا فرنسي 


ترجه راد بهاج (سنة ۰) حتى انهم «رکعوا على ركبهم لتقبیل 
أقدام ضباط وجنود الحملة وأیدیهم» واصبخوا بعد ذلك وسيلة 


و 0 و رت وبدا لخدن 
اقبل العام ۱۸6۳ ۰ تم وضع اول مشروع لتحقيق تجنيس جماعي 
(۱) ثورة ۱۸۷۱- الدكتور يحيى أبو عزیز ص ۳۷- ۳۸ 


AY 


هم . واتضح بعد ذلك أن من مصلحة فرنسا ربط بود الجزائر بها 
وتحویلهم إلى فرنسیین. واقترح الجلس العام لدينة قسنطينة عام 
۸ تجنيسهم بصورة جماعية» ووجه يبود الجزائر عام ۱۸۹۵ مذكرة 
إلى مجلس السیناتوس کونسولت بفرنسا في الوضوع ذاته حتی بحصلوا 
على حق الانتخاب والعضوية في الجالس العامة. ول يطل الامر 
کثیرا ففي ۱6 تموز بولیوء ۱۸۹۵ صدر قرار من الجلس نص على 
منح الجنسية الافرنسية لليهود والمسلمين معا بصورة شخصية مع 
إحتفاظهم باحوالهم الشخصية «حيث نصت الادة الثانية من قرار 
التجنيس على ان الاهالي اليهود يصبحون فرنسيين مع احتفاظهم 
بالش‌خصية الوسوية . وهم اخق في لفل بالجيش والوظائف العامة 
باحزاثر». واکتسب اليهود بعض إلحقوق المدنية وات الجالس 
العامة بالجزائرء تطالب کل سنة إبتداء من هذا التاريخ بتحقيق 
الحنسية الجماعية لهم. وقد حمل الحامي «کرییو) ("“ على عاتقه 


(۱) كريميو أدولف:  (CREMIEUX ADOLPHE , ISAAC MOISE)‏ مام 
بودي وسياسي افرنسي » من مواليد نيم (۸1۷۴5) -۱۷۹٩(‏ ۱۸۸۰) أصبح نائباً في سنة 
۲ و« ۰۱۸4۹ عمل مستشارا «يسارياً» للملك لويس فيليب. وتامر ضده في انقلاب 
سنة ۰۱۸4۸ كما اسهم في انتخاب لويس بونابرت (وثلاثتهم من الحفل الاسوني 
الافرنسی) . و انتخب ناثبا عن الیسار التطرف في باريس سنة ۰۱۸۹۹ وبذل نشاطا کبیرا 
من أجل اعلان الحرب على بروسیا . وعندما احتاحت القوات البروسية فرنسا وطوقت 
باریس شكل كرييو مع رفاقه حكومة «تور» . وم يلبث أن أصبح في ٠‏ تشرين الأول 
اکتوبر- منتخباً عن الجزائر. وني ۲6 تشرين ن الأول 1418 أعلن قانونه الشهور بمنح 
الجنسية لليهود . وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ- السيناتور مدى الحياة في سنة ۰۱۸۷۵ 
ومن أعماله أنه فرض على الجزائر بعد قمع ثورة سنة ۱۸۷۱ قانوناً بتجريد الجزائريين من 
لاد بم التي بلغت مساحتها (1445,105) هكتاراً منہا (۳۰۱,۹۱۵) هکتاراً من 
و الز راعية. بالاضافة إلى غرامات بلغت (14,۷۳۹,۷۵) فرنك إفرنسى» ا 


A 


تحقيق هذا ادف منذ عهد ملكية لويس فيليب» ووئق صلاته بیهود 
الجزائر خلال عهد الامبراطورية . وقام ا 
الجزائر للاتصال بزعمائهم والاتفاق معهم على الاطار الذي يتم فيه 
مشروع التجنيس . واستمر في بذل الجهد وتذليل الصعوبات» حتى 
إذا ما أتيحت له الفرصة في حكومة تور وبعد سقوط نابليون الثالث» 
استغل الظروف الصعبة التى تمر بها فرنسا انذاك لتحقيق ما دعاه «اکبر 
حلم في حياته» فأصدر قانون ۲۶ تشرین الأول أکتوبر- ۱۸۷۰ الذي 
يقضي : ابن الیهود في الجزائر بصورة حاعية واجاریه» نزام 
اليهود عنهم يأمهم بهم القديمة- العربية- ولبسوا لباس الآوروبيين» بعد أن 
نا 0 وعاداتهم 


اختلفت ردود الفعل تجاه «قانون كريميو» حتى بين بهود الجزائر. 
ا E‏ ری ا 
والتوجه إلى الحرب وغير ذلك.» مع انهم لا يقدرون على شيء منه . 
وقد شوهد من حاضم الامر الغريب عندما زجوا في معركة «اللیلة» 
وصاروا عبرة لكل من راهم» ورفع کبار السلمین في ولایة- ايالة 
وهران- عريضة للسلطات الافرنسية جاء فیها: 


«تتصل قضية التغيير في الشريعة الا سلامية وعوائد السلمین 
بمرسوم التجنيس . الذي ينص- من بين ما ينص عليه على استحداث 
محاكم الجنايات بالجزائر. واسناد وظيفة القضاء للمحلفين 


و يعادل ۷۰ بالمائة من رأس الال المتوافر في الجزائره . 
LE DEFÎ ۱۵۸۵۸۸۱۱ ( LUCIEN CARVO - DEMARS ) LIBAN , 1971.‏ 
P.P. 44.۰45.‏ 


الأوروبيين والیهود. والاستفناء بالتدریج عن الحاکم 
الاسلامية . . . لقد علمنا بطلب تغییر احکام شرعنا فلم نقبل هذا 
الطلب. وعارضناه بالکلام والكتابة . ورفعنا شکایتنا الیکم نطالب 
بالابقاء على شر يعتنا وعلی اصلها. وان لا یقع فیها تبدیل ولا تغییر 
وفاء بالعهد الصادر من الدولة يوم استیلانها على الاقلیم الجزائري في 
ه تموز يوليو ۱۸۳۰ . وكذلك العهد الواقع بين كبراء حزن وهران 
وين الدولة يوم 5 حزیران- یونیو- ۱۸۳۵ ۰ . ونحن معشر السلمین 
لا عمدة عندنا سوی دیننا وهو رأس مالنا؛ ولا خفی أن الشر ع عندنا 
هو الدين › ا کی اسر ع: فلا فرق بینییا کا يتوهمه بعضص 
الناس» وإذا وقع أقل القليل من التغيير في شرعنا فقد تغير ديننا لا 
شيء واحد. . .۰ . 

أما «ابن علي الشریف باشآغا شلاطة» الشهور بعمالته لفرنساء 
فقد صرح أمام قائد فرنسي با يلي : «كم نحن جروحون من تجنيس 
الیهود باحملت دون تفریق او تمييز بين الرجال الفاهمين وبين الیهود 
الاين تعرفهم مثلي» وتعرف آننا رافقناکم في كل العارك وبدلا من 
أن تشجعونا. آبقیتمونا مرووسین حتقرین . إن الصحافة تتهمنا باطلا 
وتشتمنا وتهددنا في أملاکنا وشرفنا. ولقد حملنا السلاح لندافع عن 
أنفسنا» .ونقلت «صحيفة الشمال» عن أحد الزعماء الجزائريين 
قوله : «إن الجزائر يبن كلهم على كلمة واحدة. في إنه ليس اليهود هم 


(۱) تاريخ الرسالة ١‏ كانون الثاني ینایر- ۱۸۷۲ وهي تحمل تواقيع : أحمد ولد 
القاضي باشاغا فرندة بمنطقة معسکر. ومحمد عبد الله بن والي خليفة ميرا والشلف بمنطقة 
مستفانم . وحامدین حامد آغا أولاد رباح بتلمسان . وعبدالقادرولد الدين أغابني عامر 
بپلعباس . وبذلك فهم يمثلون کل سکان ولایة- ايالة وهران . (عن ثورة ۱۸۷۱ الدکتور 
بحیی ابو حزیز- ص ۱4۵- )١45‏ فصل الوقف من تجنيس الیهود. 


كم 


الذين أصبحوا فرنسین. ولکن فرنسا هي الي اصبحت 
مبودية» . )١(‏ وحاول «کرییو» الدفاع عن مشروعه بقوله : «كيف تمنح 
ههوریه ۱۸:۸ الحرية والقوانين للسود» ولا تعطي حمهورية ۱۸۹۷۰ 
التجنیس للیهود الذین يرتدون الثياب الافرنسية منذ سنوات» قبل أن 
يرتدوا البذلة الشرقية» غير أن «كريميوه اعترف ان قرار ۲۶ تشرین 
الأول اكتوبر- هو الذي جعل اليهود قضاة . وهو الذي دفع المسلمين 
إلى الثورة . وقال : «نعم هذا هو الواقع». وعلى غرار «كريميو» دافع 
المجلس اللي المركزي الا سرائيلي في فرنساء على القرار باعتباره 
«ضرورة اجتماعية» ونفى ان يكون سببا في ثورة الجزائريين. وادعى 
أن الأسباب المادية لثورتهم تكمن في أنهم كانوا على استعداد في كل 

واعتبر أحد القادة العسكريين المعاصرين للحادث : «بأنّ قرار 
التجنيس الكثيب النتانج هو الذي آشعل النار ق کل مکان غ 
إعدامه . وروي عن بعض الأهالي قوم : « بان الیهود الذين لا 
يدفعون الضرائب . ولا یشمون رائحة البارود. أصبحوا مساوين 
للافرنسيين . ونحن الذين قدمنا عشرين ع ألفاً من أبنائنا للحرب. 
واعطینا شرفناء نعامل هكذا کالغلوبین» . 


اما الحاكم العام للجزاثر سنة ۱۸۷۱ «الامیرال الکونت دو 
غيدان» فقد رفع تقريرا إلى وزير الداخلية الافرنسية في ۲۹ نیسان- 
إبريل- ۱۸۷۱ جاء فيه: «لقد جرح العرب في أعماق قلوسهم ولي 
وطنيتهم النظيفة بسبب تجنيس اليهود الجماعي الذي سمح لليهود 
باحتلال مناصب عالية إدارية وقضائية». 


)1( ۲ NORD IMI VET 11: 10 MAI ۰ 


۸۷ 


وصرح حاکم «تيزي آوزوه : «بأنه امن طوال كلدل سترانت 
وهو یسال الناس ویستفسرهم عن سبب ورتم وأنه خرج بالنتيجة 
التالية : لقد ثار المملموك عند السوقة قة الیهود وضد التصرفات الحمقاء 
لحكومة الرابع من آیلول- سبتمير-» 

واستنكر وقارئم (۱) قرار التجنيس بقوله : «حصل ردن 
ألف يهودي في يوم واحد. وهويوم النكبة والكارثة» وبواسطة الغش 
والخداع» على المزايا التي لم يحصل عليها اللاتين في روما إلا بعد نضال 
قرنین من الزمن» وأکد آن : «قرار ۲٤‏ تشرين الاول- اكتوبر- هو غلطة 
ضد الوطن وحرض الجزائريين على الثورة» . 

تلك هي بعض المقولات التي طرحت في محال «قانون كريميو» 
لتجنیس الیهود حاعی وتقابلها مقولات چ للدفاع عن هذا 
القانون ن. المهم في الأمر هو أن هذا القانون قد أخذ طریقه للتنفیذ, 
رغم معارضة المسلمين في الجزائر ومقاومتهم له» وعلى الرغم أيضاً من 
تصدي بعض الافرنسيين من مدنيين وعسکرین- وحتى اليهود 
لمعارضته ومقاومته . وهناك من ينكر أن يكون لهذا القانون علاقة بثورة 
۱ في حين يرجع آخرون هذا القانون سبب الثورة وذريعتها. 
والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن هذا القانون قد ترك أثراً عميقاً في 
نفوس الحزائريين المسلمين المجاهدين في سبيل الله , ودفعهم لحمل 
السلاح دفاعاً عن مقدساتهم . 

الهم في الأمر بعد ذلك. ربط هذا القانون با كان يحدث على 
جبهة الشرق (في بلاد الشام) وفقا لما سبق ذكره. وكذلك ربط هذا 


(1) GARROT (LA MYSTIFICATION DU 25181 CREMIEUX) AI ULI 
1898P.P. 14 - 21 , 38 , 65 - 68 


۸۸ 


القانون با تم تطبيقه عند احتلال تونس» وفقاً لا آورده الشیخ الجاهد 
امد توفیق المدني» ومنه مايل : «کانت بتونس خاصة ویختلف بلاد 
املك العويية برد اه یطاق رده کر لدف من 
تشتغل في آمان وفي حرية مطلقة بالتجارة . وأخرجت الدرسة الحدية 
طائفة من الشبان الیهود تعلموا وأصبحوا محامین واطباء وصيادلة. 
واخذ الشیطان ینفخ في آوداجهم. فأنفوا البقاء رعایا تونسیین وراموا 
الاحراز على الجنسية الافرنسية أسوة ببني ملتهم في الجزائر منذ صدور 
كافون کو #كامكيمر اشاكيين بعد أن كابر ا کف 
ورفعوا عقيرتهم يومئذ. وتوالت إجتماعاتهم وأخذوا في أقوالهم وفي 
بعض كايام یتهنون جنسية تونس ویفحشون القول 
للتونسيين. . «وتحدئت إلى أحد اليهود في الأمر. فقال لي : نحن الیوم 
نجتمع حول ثلاث من النقط لا خلاف بيننا فيها إطلاقا؛ اليهودية 
والتوراة وأورشليم- القدس . ونحن رعاية لمصالحناء وصوناً لتجارتناء 
وحفظا لأموالناء نريد أن نكون دوماً مع الغالب لا مع المغلوب . . 
ونحن نرى أن نكون من الآن فرنسيين حتى لا يسير الركب الفرنسي 
الجامح بدوننا. . . ومالنا الحتم هو أن نرجع لفلسطين وأن نبني دولتنا 
من جدید على آنقاض دولة داوود. وعندئذ يعود لاو رشلية عزها 
وازدمارها ویکون للیهود صوت في العام . . . وعندئذ يحكم سلعلان 
التوراة»۱۶) 

ویکمل «لوسیان کورفو» صورة الوقف ونتائج «قانون در هیوه 
على أفق الستقبل بقوله : «ولنتذکر أيضاً أن هناك ثمانون بالالة من 


)١(‏ حياة کفاح (أحمد توفیق المدني) الشركة الوطنية لامش وال «یم- الجزائر 
۷7۸ ٩۷/ص‏ ۱ . 


۸۹ 


اليهود الا فرنسین الذین هاجروا إلى إسرائيل عند إقامتها من 
الجزائريين الیهود الذین تم تنظیمهم وتدریبهم على توجیه الأمور 
الادارية والسياسة وتکوین الاجهزة القيادية «الکادرات» لتنفیذ 
السياسة الافرنسية بالتعاون مع ابناء دینهم في باریس»() . 


د التحریض الخارجي (البر وسي- العثمانی) 
۳۹ التحر يض البر وسي : 


انفجرت اجرب البروسية- الافرنسية في شهر تموز - یولیو 
۷۰ وعلی آثر ذلك نشطت آجهزة الدعاية البروسية وشبکات 
جاسوسیتها في العمل ضد فرنسا في آوروبا وخارجها على حد سواء . 
وانعکس ذلك بصورة طبيعية على صفحة الحزائر. حيث حاولت 
بروسیا استثمار النقمة التعاظمة ضد فرنسا وعارساتها وتوظیف 
الغضب الشعبي ضد الوجود الا فرنسي في الجزائر. وقد تم اختیار 
تونس لتکون قاعدة للنشاط الضاد لفرنسا بسبب قرب الحدود من 
هة م.وبظرا او اعذاد وة من اللاعکن و لفن من 
الجزائريين الذين کانوا یستقرون في الناطق المتاحمة للحدود التونسية - 
الجزائرية. من جهة انية . وعلى هذاء نظم البروسیون شبکة إعلامية 
سرية في صيف ۱۸۷۰ بهدف التحریض ضد السيطرة ال فرنسية 
بالجزائر. خاصة بعد انفجار احداث الرایع من ایلول- سبتمبر . 
ران عل رامن هولاء العملاء واواسیس البروسین «جیرارد 
روهلف» و «الدکتور وتزستاین» اللذان وصلا إلى تونس بحرأ عن 
طريق حلق الوادي في شهر اب أغسطس ۱۸۷۰ وقد وقع الاختیار 


. 46 النحدي الاسراليل- لوسيان کارفو- لبنان (طبعة فرنسية ) ص‎ )١( 


۹۰ 


على «جیراردروهلف» لتنفيذ هذه الهمة‌بسبب معرفته القد عة للم نطقة 
ومعرفته أيضا للغة العربية معرفة جيدة . حیث كان یعمل جندیاً مرتزقً 
في حرس الشرف بالجزائر ثم غادرها في العام ۱۸7۹ إلى طرابلس 
للقيام بنشاط مضاد للسياسة الإفرنسية بالجزائر. غير أن إقامته في 
طرابلس لم تستمر طويلاء إذ اكتشفت السلطات التونسية نشاطاته 
فأبعدته ورفيقه إلى صقلیا- بعد اعتقاه] لفترة قصيرة. وقد استمر بعد 
ذلك تسرب الجواسيس البروسيين من تونس إلى مدن الجزائر 
الوسطى الساحلية. وإلى الغرب الأقصی حتى طنجة لنشر دعايتهم 
ضد الافرنسیین. واستمالة الأعوان البهم ۳9 على ما يظهر لم 
ينجحوا في مهمتهم النجاح المطلوب. ولم يستميلوا الا نفر] قليلا 1 
یود دوراً مفيداً هم . . . ولعل هذا الفشل هو الذي دفع البر وسیین إلى 
تزوير رسائل تأیید باسم الخزائزيين إلى الامبراطور البروسي . فقد 
نشرت الحريدة الرسمية الالانية في اواخر تشرین الثاني- نوفه‌بر- 
۰ رسالة مزعومة من الحزائريين إلى الامبراطور «غلیوم» یعلنون 
فیها تاييدهم له وفرحهم بانتصاره. واضطر احزاثریون بالعاصمة إلى 
تکذیب ذلك في رسالة طویلة وجهوها إلى محرر جريدة (البشر) 
لنشرها. وکان في مقدمة الوقعین علیها: حسن بن بريهمات» وعدد 
آخر من القضاة ورجال الافتاء والائمة والعدول ۲ . 


لم يحاول الإفرنسيون فهم حجج الثورة الدائمة في الحزائر 
وأسبابهاء فاتهموا البروسيين 0 علیها. كما اتهموا في الوقت 
ذائه حلفاءهم الإنكليز بالتحريض على الئورة ف محاولة لاستثماز 


ر۱) المبشر عدد ۷۳۲ (ه كانون الثاني-ینایر- ۱۸۷۱) والأخبار ۱۸ كانون الأول 
دیسمبر ۱۸۷۰ وبرید وهران(۲۱ کانون الاول- دیسمبر- ۱۸۷۰). 


۹۱ 


خلافات القائمة بين فرنسا وبریطانیا بشأن التنافس الاستعماري . 
وقد لا تکون هناك آهمية لاستعراض ما كانت تتبادله الصحافة 
البروسیة- الافرنسیة- الب يطانية من اتهامات شان التدخل ف" الجرائز 
والتحریض على الثورة. غير أن الامر الثابت هو أن الجهود الاجنبية 
وعمل أجهزة الاستخبارات والدعايةكان من حيث التتائج- محدوداً. 
غير أن سقوط فرنسا وانهيار امبراطورية نابليون الثالث آمام البروسیین 
كان ذا أثر حاسم . إذ اظهر ضعف فرنسا من جهة 2 وفتح باب الأمل 
الواسم أمام الجزائريين في التحرر من ربقة الاستعمار الاستيطاني 
الذي كان ثم بكل ثقله. وبكل وحشیته. على صدورهم. 
۲ التحريض الوطني الجزائري (محبي الدين بن عبد القادر) : 
كان محبى الدين يعيش مع أبيه الأمير عبد القادر في منفاه 
بدمشق واشتهر بثقافته الواسعة. وحماسته للقضية 
الإسلامية . وحظي باحترام الدولة العثمانية التي أنعمت عليه 
«بالنيشان العثماني من الدرجة الثالثة» أيام السلطان عبد العزيز. 
وأسند إليه في سنة ۱۸۲۵ منصب «قاضي أزمير» . وبقي یارس نشاطه 
بصورة عادية حتى سنة ۰۱۸۷۰ غير أنه كان يكثر من التبرم 
والشكوى» ويتحرق شوقا لاستثناف الجهاد من أجل تحرير الجزائر 
وعندما تازمت العلاقات البروسية- الإفرنسية. تظاهر محیی الدين 
بالرض» وحصل من الأطباء على تصريح له بضرورة السفر 
للاستجمام . فاذن له ابوه الامير عبد القادر بالتوجه إلى اللاسكندرية . 
وعندما اندلعت المرب البروسية- الافرنسية. ظن محبى الدين ان 
آمدها سيظول» وآراد انتهاز الفرصة لتحرير وطنه الجزائر من ربقة 
الا ستعمار الا فرنسي » فغادر الا سکندرية متوجها إلى تونس بصورة 


۹۲ 


خفية- وبدون أن یعلم أحداً بوجهته وذلك في آخر شهر تشرین 
الاول- اکتوبر- ۱۸۷۰ . واستقبلته السلطة الرسمية التونسية بحفاوة» 
ومنحه الباي محمد الصادق «نیشان الا فتخار التونسي» في ۱۸ تشرین 
الثاني نوفمبر.. وتظاهر «محبى الدین» بالانصراف لدراسة 
الخطوطات العربیة- الاسلامية في تونس. وتجنب الاتصال بالناس- 
قدر المستطاع. واكتفى بتحرير نحو المائتي رسالة لرعماء الجزائر حتی 
«یستعدوا لمحاربة فرنسا عند قدومه اليهم. وارسلها بصورة سرية مع 
المراسلين». غير أن أجهزة الاستخبارات الإفرنسية التعاونة مع 
الاستخبارات التونسية شعرت بنشاطه الخفي على ما يظهر. فغادر 
«محبى الدين» تونس إلى مالطاء وعاد فاتجه نحو طرابلس الغرب. ومنها 
إلى توزر» ونفطة ونغزاوة, متنكراً في ثياب مغربية » ومعه عدد من 
اخوانه الجاهدین . وعند ذلك ارت السلطة التونسية بتحريض 
من الاستخبارات الإفرنسية أوامرها إلى ولا ةالأقاليم وأجهزةالشرطة 
بمطاردته واعتقاله . واستطاعت السلطات التونسية اكتشاف قافلة من 
أهل سوف كانت متجهة إلى الجزائرء ومعها كمية من البارود وزنها 
(5) رطلا. فصادرتها منم . غير أن «محبی الدين» استطاع الوصول 
إلى منطقة الحدود» حيث التف حوله عدد كبير من الجزائريين 
اللاجئين أو المتفيين إلى تونس» ومنهم ابن ناصر بن شهرة الذي كان 
متمرداً ثائرا ضد السلطات الافرنسية منذ العام ۰۱۸۵۱ واستقر في 
«نفطة» وجعل منبا قاعدة خهاده ضد الافرنسيين » متنقلا ما بينها وبين 
نغزاوة والجريد. كا انضم إليه الشيخ سليمان بن جلاب السلطان 
السابق في «تقرت» والذي ابعد إلى هناك منذ العام ۱۸١٤‏ . 
وكذلك الشيخ ابراهيم بن عبد الله. مقدم اخوان عبد القادر 
الجيلالي «بورقلة» والشيخ مصطفى بن عزوزء مقدم زاوية 


۹۳ 


نقطة ال رحمانية الذي فتح أبواب زاویته لاستقبال کل الجزائريين المنفيين 
والفارين الى هناك. ومحمد بن العشاي البسكري الذي التجأ الى 
نغزاوة منذ مدة طويلة » والشيخ الميزوني مقدم زاوية الكاف» الذي 
وضع تحت تصرف محبى الدين كاتبا لمساعدته في تحرير الرسائل 
والبیانات ومد بن أحمد الصغير. ابن الخليفة السابق للأمير عبد 
القادر في «الزيبان وسيدي عقبة». ومحمد بن علاق رئيس اولاد 
یعقوب . وزيادة على هؤ لاء حضر مع «محبى الدين» من طرابلس . 
ضابط الاستخبارات البروسي «جيرارد روهلف». وابن هلال كاتب 
أبيه والشيخ محمد رزوق بن سيدي صالح البسكري الذي كان قد 
اضطلع بدور كبير في أحداث «ثورة الزعاطشةعام 4 والتجأ إلى 
طرابلس . وكل هو لاء على ما هو واضح من كبار المجاهدين في سبيل 
الله باستثناء البروسي جيرارد طبعا- ومن كانت لهم أيامهم المجيدة 
ضد الاستعمار الافرنسي. ويدل تجمعهم حول «محيى الدين» في 
أواخر العام ۰۱۸۷۰ على أنه قد تم الاتصال معهم بصورة مسبقة» 
وقبل أن يحضر الى هناك . كا يؤ كد ذلك أن «محبى الدين» كان مصمًا 
على الافادة من ظروف انيار فرنسا أمام الضربات البروسية لتحرير 
وطنه وقومه. وقد كتب «محيى الدين» عددا كبيرا من الرسائل خلال 
شهر كانون الأول دیسمبر ۱۸۷۰ الى عدد من الزعماء الجزائريين : 
«یدعوهم الى الجهاد» وتدبير المؤن والذخائر» وتجنيد الناس». 
واستعمل مى الدين في بعض رسائله. خاتم أبيه. للتأثير عل 
الناس . ولكن» وبين كان «محيى الدین» يقوم مبذا النشاط في منطقة 
احدود. اتصلت الحكومة الافرنسية بالقائم باعمال قنصليتها في 
دمشق . ليطلب من الأمير عبد القادر أن يعلن استنكاره لنشاط اينه 
فعمل الأمير عبد القادر على تأكيد التزامه وعهوده تجاه فرنسا. وقام 


4 


بتحریر الرسائل التالية : 


۱- رسالة إلى اعضاء حکومة «تور» ببوردو. واستنکر فیها 
استغللال اسمه لا ثارة سکان الصحر |ء(۱) 1 


۲ رسالة إلى قنصل فرنسا بطراپلس الغرب. طلب منه 
العمل على إعادة ابنه. واحاطه علا بانه کاتب الوزیر التونسي 
«مصطفی خزندار» والقتصل الافرنسي . فلم يردا عليه" . 

۳- رسالة إلى القائم باعمال القنصلية الا فرنسية بدمشق جاء 
فیها : « بان عدو الله وعدوي وعدو نفسه . الجنون حى الدين. 
وصل إلى الحدود بين حکومة تونس وحکومة الجزائر» وطلب منه 
الحصول على اذن لتوجیه نداء إلى سکان الحزائر : «لیتحقق الناس 
اش بريء منه ومن فعله» "© . 


- رسالة إلى ابن عمه «قاضي معسکر الطيب بن المختار» 
طلب منه أن يحذر الناس من اتباعه «فإنه حض عبث»(*). 


اتباع ابنه الذي عبر عنه «بالشقي» هو ومن انضم إليه. واعلن انه 


)۱ تاريخ الرسالة ٠‏ شوال ۱۲۸۷ ه (۳ كانون الثاني يناير- ۱۸۷۱) ونشر نها 
صحيفة البشر. العدد ۷۳۹ (تاريخ ۲ شباط - فبرایر- ۱۸۷۱). 

(۲) تاريخ الرسالة ۱۸ ذو القعدة ۱۲۸۷ ه (الوافق ٩‏ شباط فرابر ۱۸۷۱) 

(۳) تاريخ الرسالة منتصف غرم ۱۲۸۸ ه (الوافق ٩‏ نیسان- ابر بل ۱۸۷۱) 
ونشرتبا صحيفة البشرء العدد ۷۵4 (تاريخ ۸ حزیران- يونيو. ۱۸۷۱). 

)٤(‏ تاريخ الرسالة ۰ محرم ۱۲۸۸ ه ٤(‏ نيسان إبر يل ۱۸۷۱). ونشرتها 
صحيفة «البشر» العدد ۷۵۳ (۱ حزیران- يونيو ۱۸۷۱) 


40° 


سیتبرا منه إذا رفض الانصیا ع إلى آوامره وطلب منهم أن «یطردوه من 
بينهم » 0 
استطاعت فرنسا بذلك . وعن طريق الأميرعبد القادرء إحباط 
معظم الجهود التي بذلا «جمبى الدين» طوال أشهر عديدة . وزاد موقفه 
حرجا عند قيام حكومة تونس بحذو حذو الامير عبد القادر في مطاردة 
«محيى الدين» والقاء القبغى على كل «الغرباء» الذين يفدون بحرا إلى 
الجزائر. ولكن وعل الرغم من الضجيج الذي آثارته رسائل الآمير 
عبد القادر. وما نزل بابنه من تدهور في الروح العنوية بنتيجة دلك» 
وعل الرغم ايضا من مضايقات الحكومة التونسية. فقد صمم حى 
الدين» متابعة أعماله في بداية سنة ۰۱۸۷۱ فتقدم بمن انضم إليه من 
المجاهدين والانصار إلى قرية «نقرين» فى اواخر شهر شباط- فبراير- 
وسيطر على قرية «فركان» وراسله سكان الصحراء ليتجه اليهم 
چ ولكنه فضل أن يتجه نحو «الشريعة» و «تبسة». وفي يوم ٩‏ 
- مارس دخل إلى «نقرين» ووفد عليه هناك وفد من أولاد خلیفت 
لثائرين بالشریعة . فاتجه معهم إلى «سکرانه» ثم إلى «الشریعة» 
و «جبل الدکان» . وشعر العمرون الأوروبیون بالخطر, فتحصنوا بمدينة 
«تبسة» وأغلقوا آپوها. والتجأ معمرو حلوفة الأوروبیون ال 
«مسکیانة». وني یوم ۲٩‏ آذار مارس- اصطدم محبی الدین بقوات 
فرنسية متفوقة في «وادي الحميمة» ودارت رحی معركة طاحنة آظهر 
فیها الجاهدون قدراً کبیراً من اللبات. غير أن القوات الا فرنسية 
التفوقة بالقوی والوسائط النارية» استطاعت احراز النص واضطر 


)١(‏ تاريخ الرسالة وا خر آلحرم ۱۲۸۸ هب (۲۰ نیسان- ابریل- ۱۸۷۱) ونشرتها 
صحيفة «المبشر» العدد ۷۰۶ (۸ حزیران- یونیو ۰)۱۸۷۱ 


۹۹ 


حبی‌الدین أن ینسحب بفلول قواته إل «بلاد النمامشة- داخل ادود 
التونسية» بر کی عدي إلى م مدينة صیدا ف بلاد 7 
من 0 غير آن بعضص اصذفاء الأمير عبد 2 في دمشق (أمثال 
عادل الصلح وحبى الدين الجوهري) تدخلوا في الصلح الات 
وابنه . كما تدخل القائم بالاعمال الا فرنسي بدمشق بعد أن تسلم أمرا 
من حكومته بطلب العفو عليه من أبيه. فعفا عنه في رسالة وجهها إلى 
القائم بالاعمال الا فرنسي يوم ۱۵ شعبان ۱۲۸۸ ه (تشرين الثاني 
نوفمبر- ۱۸۷۱). كما كتب إلى والي الجزائر العام الا فرنسي . يخبره 
بوصول ابنه إلى دمشق . 


۳- التحريض العثماني 


۸ تتوقف الدولة العثمانية عن بذل ما تستطيعه من الجهود في 
محاولة لاستعادة نفوذها في الغرب العربي- الإسلامي . وعندما وقعت 
الحرب البروسیة- الافرنسية. حاولت الدولة العثمانية من جدید 
استثمار الوقف . سواء عن طريق «محبی الدین» الذي يقال أنه توجه 
إلى الجزائر بتحریض من السنوسیین بسورياء والذین كان هم آلف 
7 الأتباع والدعاة في الجزائرء يجوبون البلاد «ویدعون إلى الجهاد 
ضد المسيحيين» أو عن طريق «الجمعية الخيرية الاسلامية للجزاثر 
الحروسة» التى كانت على اتصال بالباب العالي . وجدير بالذكر أنه 
عندما ظهر «حيى الدين» في خريف سنة ۱۸۷۰ بمنطقة الحدود 
التونسية- الجزائرية. أشاع أتباعه أن جيشاً عثمانياً من ستة الاف 
جندي هو في طريقه إلى تونس للسيطرة عليها وتحرير الجزائر. ورافق 
ذلك انتشار دعاة من قبل العثمانيين في «قابس» و «صفاقس» 


۹۷ 


و«جربة».أظهروا نشاطا نی الدعاية لصالح السلطان العثماني» هذا 
بالإضافة إلى قيام ثمانية ضباط من الاتراك الذين يجيدون التحدث 
باللغة العربية في الجنوب التونسي. ببذل نشاط واضح لاستمالة 
الانصار وتنظيمهم وإمدادهم بالاموال. 

لم تقف فرنسا موقف اللامبالاة من التحريض العثماني» 
فعملت على ذير «الباب العالي» ومارست ا قوية أرغمت 
الدولة العثمانية على سحب ضباطها من تونس إلى طرابلس في شهر 
کانون الأول دس گرا لت عل سیب ایو اعا ره 
التي وصلت إلى تونس بعد ذلك في شهر نیسان- إبريل- ۱۸۷١‏ . وعل 
اثر ذلك. وجه زعماء «الجمعية الخيرية الإسلامية للجزاثر المحروسة») . 
رسالة ال الصدر الاعظم «محمد ندیم باشا» في آواخر عام ۰۱۸۷۱ 
جاء فیها «إن اصل محاربتنا وعصیاننا ضد آعداء دیننا كان باعتیار 
الدولة العلية ورغبتها . ولم نقصر في شيء مما رغبت به الدولة العلية 
واشارت به علینا بواسطة الرحوم عالي باشا السابق» وحضرة تورس 
باشاء وما وعدنا به من الاعانة السرية والعلنية بالاسلحة والنقود» 
وغریب بعد ذلك سکوت الدولة العلية عن إنجاز ما وعدتنا به بعد 
تحریضنا على القتال والعصيان. مع اا نبلغ الخمسة ملايين» 
وكلمتنا كلمة واحدة وإيماننا وله الحمد ثابت» وإقدامنا في الحروب 
بات حديث الرکبان» "© وني رسالة آخری وجهها زعماء الجمعية 
الخيرية جاء ما يلي : «إننا نقترح على السلطان اختيار واحد من الأمور 
الثلاثة التالية لحل مشكلة الجزائر: فإما توسيط بعض الدول حتى 
تسلم فرنسا بسيادة السلطان على الجزائر. وإما مطالبة فرنسا بالتنازل 


(۱) تاريخ الرسالة هو ۱۰ رجب ۱۲۸۸ ه (الوافق ۲۵ ایلول. سبتمبر- ۱۸۷۱) 


۹۸ 


عن الجزائر مقابل مبلغ مالي نلتزم بدفعه . واما إعلان الحرب علیها إذا 
رفضت الاخذ بالحلين الاولین» ویظهر بوضوح ان التحريض 
العثمانی. وجهود «محی‌الدین بن عبد القادر» وکذلك التحر يض 
ارسي لم يكن بعيد الاثر في تفاعلات ثورة سنة ۰۱۸۷۱ لا سيا 
وان الشواهد التوافرة لا توكد يقينا ارتباط قادة هذه الثورة 
بالحرضات الخارجية . 

ه ‏ الكوارث الطبيعية 


عرفت الجزائر كل أنواع الكوارث الطبيعية والنكبات 

الاقتصادية والازمات السياسية والمارق الاجتماعية منذ أن وطعت 
۶ 

جحافل الغزو الاستعماري الاستيطاني باقدامها ثری الجزائر. 
وکانت السياسة الوحشية التى طبقتها السلطات الافرنسية ضد 
الجزائريين أساس كل هذه المحن» التي عملت على تحویل الجزائريين 
إلى طبقة بائسة محرومة من كل ضرورات الحياة ومتطلباتها فالعمليات 
العسكرية التى شنها الجيش الافرنسي » ومنها العمليات في منطقة 
القبائل عام ۰۱۸۵۷ أدت إلى فقدان السكان لاستقلالهم السياسي, 
وتدمير إنتاجهم الزراعي وثروتهم الحيوانية. بالإإضافة إلى تخریب 
صناعتهم التقليدية والقضاء على أسواقهم التجاریف. وجاءت 
الغرامات الحربية الفادحة والضرائب الباهظة المفروضة لتزيد من 
بوس المواطنين الجزائريين. ولتلقي على كاهلهم ما لا قبل لاحد 
باحتماله . 


تعرضت الحزائر لغزو اسراب الراد في العام ۰۱۸۱6 واخحد 
(۱ ) تاريخ الرسالة هو ۱۸ محرم ۱۲۸۹ ه (الموافق ۲۸ أذار. مارس- ۱۸۷۱). 


۹۹ 


هذا الغزو شکلا خطيراً مع بداية العام ۱۷۹۰ الذي أطلق عليه اسم 
دعام الحراد» . حيث عبرت افواج الحراد جبال الاطلس من الجنوب 
إلى حقول الشمال ومزارعه «في شهر نیسان- إبريل» ملتهمة في طريقها 
كل ما تجده من الخضار والثمار. ففقد الناس إنتاجهم» وتعرضوا 
لضائقة مادية شديدة» واستمرت بعد ذلك هجمات اراد في كل 
عام . وبين| كان الأهالي يعانون هذه المحنةء حدثت زلازل في البليدة 
وقرى متيجة (متوجة) في مطلع العام ۱۸٦۷‏ . وانتشر مرض الكوليرا 
والتيفوس . وكان وباء الکولیرا قد ظهر في العام ١855‏ بشكل مدود. 
ثم تعاظم ا في العام ۰۱۸۰۷ وانتشر في البلاد عن طريق 
المسافرين لانت الذين كانوا يفدون إلى البلاد عن طريق الموانىء . 
ومع انتشار الکولیرا» انتشر أيضاً مرض «التیفوس» فاحذ الجزائريون 
يموتون بالجملة في القرى والطرقات العامة. مما أرغم السلطات 
الإفرنسية على تسخير السكان لحفر الخنادق العميقة لدفن الوق .«وذکر 
أن عدد الضحايا من المواطنين الجزائريين هومما يصعب تقدیره؛ وأن 
الذين ماتوا خلال شهرين فقط قد وصل إلى مائتي وخمسين ألفاً, 20 
«وآن ضحایا الکولیرا في منطقة دللس وحدها بلغوا عشرة آلاف 
مواطن». أما في بسكرة «فقد مات أكثر من ألف مواطن خلال فترة 
)١8(‏ يوماً فقط۔ ما بين ۱۵ و ۳۰ تموز یولیو- /61851. 
لم تقف الكوارث الطبيعية عند حدود انتشار الأوبثةء وإنما 
نجاو زتها بسبب ما حدث من القحط والحفاف. مما ادى إلى نفاد 
المحصولات الزراعية والغذائية . فمنذ العام 1856 والمطر يشح ولا 
ينزل إلا بمقدار. ولي ايام قليلة من فصل الشتاء. ودام هذا القحط 


. ٩۲ ۸۳ ثورة ۰۱۸۷۱ الددنور عیی ابو عزیز- ص‎ )١( 


۱۰۰ 


ثلاث سنوات› وخاصة عام ۱۸۲۷ الذي قلت فيه حتی میاه الشرب » 
وجفت الينابيع في الصیف. واشتد البرد في الشتای فييست 
الحشائش. وماتت الواشي. خاصة في امضاب العلیا. وتفشت من 
جراء ذلك المجاعة 5 البلاد. حتی اصبح الناس يؤرخون ما 
ويقولون حدث ذلك «عام الشر». 

أخذ سكان امضاب العليا بهاجر ون أفواجا وجماعات إلى أقليم 
التل بحثاً عن الطعام . وكان سكان التل الذين توجه اليهم هولاء 
المنكوبون يعيشون في ضيق شديد . واقدم بعض الاهالي على ارتكاب 
جرائم القتل والسرقات» حتى يلقى عليهم القبض فيضمنوا لقمة 
العيش داخل السجون. وعندما كثر ازدحامهم في الطرقات 
والساحات العامة عدن الشمال وقراه بحثا عا يسد الرمق لصاو 
الأوروبيون » وطلبوا إلى السلطات الحاكمة أن تطردهم بدعوی آنهم 
کانوا هددون الامن والصحة العامة. واستجابت هذه السلطات 
للأوروبيين. فاعطت آوامرها لضباط الیش من اجل إقامة 
العسکرات ‏ شد الواطنین الجزائريين النکوبین في مليانة والأصنام 
وغیلیزان. وبالفعل » تم فیها حشد حوالي خسمائه وأربعين ألف 
مواطن . وقضت هذه الجاعة على آکثر من ثلائمائة آلف جزائري- في 
حين قدر بعضهم عدد الضحایا بضعف هذا الرقم. ففي ولاية 
«عمالة» قسنطينة مات مائة وستون ألف شخص. وفي مدينة الجزائر 
بلغ عدد الوق مائة ألف شخص . وتجاوز عدد الوق في عمالة وهران 
مائة ألف شخص . وتناقص عدد مواطني القطر الجزائر ي خلال عشر 
سئوات. نتيجة التناقص المستمر في معدل الولادات منذ الاحتلال من 
جهة. وبسبب الكوارث الطبيعية من جهة ثانية. بأكثر من ار بعمائة 
ألف شخص حتى سنة 1417/١‏ . وبینا كان الأهالي يتناقصون على هذا 


٠١ 


اللحو. كان عدد الأوروبيين یتعاظم پاستمر ار . فقد كان عددهم 
(۲۲۰) ألفاً سنة ۱۸۲۱ وارتفع هذا العدد إلى (۲۷۲) ألفا عام 
۲ وذلك راجع لعدم تأثرهم بالازمة لأنبم کانوا يملكون 
الأراضي الجيدة والسقية في الناطق الساحلية كثيرة الأوطار. ولأنهم 
كانوا يحتفظون بمدخرات كافية من المواد الغذائية . 

استغل اليهود المجاعة عامي ۱۸۲۷ و ۰۱۸۲۸ لتنمية ثرواتهم 
وارباحهم عن طریق القر وض الى کانوا یقدمونبا للمنکویین بفوائد 
فاحشة تتراوح بين اربعين ومائة بالمائة لدة شهرین او ثلائة فقط من 
العام: ما جعل الکثیرین من الجزائريين یفقدون في نهاية الامر 
املاکهم ویتحولون إلى عمال باخماسة. وبات من الحال على 
الجزائريين الوفاء بديونهم حتی عندما تخصب آراضیهم ویرتفع 
مردودها؛ إذ كان السماسرة الیهود والعمرون من الاور وبیین 
یتدخلون لخفض اسعار الحبوب بنسبة عشرین وحتی ثلائین بالائة. 
ما حمل الحاكم ماکماهون على القول : بان رؤساء الاهالي الجزائريين 
دفعوا كل ترواعيم التي استردوها من غار الفلااحين إلى السماسرة 
ایهود ار باحا فاحشة عن القر وض التي أخذوها منهم . 

واخقيقة. أن سعي اليهود وراء الارباح الباهظة. ‏ يكن بالامر 
الغریب علیهم. وهو ما اشار إليه احد الاوروبیین في رسالة له بعثها 
إلى الامبراطور « نابلیون الثالث » في ٠١‏ آیار- مایو ۱۸۰۵ وفيها: 
«أحيط جلالتکم علا بأن الشعب الا هلي لعمالة وهران يدفع لصالح 
(ربا) اليهود. مبالغ تعادل اربعة اضعاف ما یدفعونه لفرنسا من 
ضرائب». وقد زادت الازمة الاستعماریه حدة» عندما رفض بنك 
الجزائر تقدیم «سلف. أو تسبیقات» لجمع الحصولات كما كانمعتاداً . 


۱۰ 


واستعجل الدائنون بقسنطينة في استعادة قروضهم وخاصة من 
الحاج محمد المقراني. الذي كان قد اضطر إلى أخذ القروض من البنوك 
والسماسرة اليهود بارباح عالية» حتى يساعد الفلاحين على توفير 
البذار. ولا كان الوطنيون الجزائريون عاجزين عن دفع ديونهم. فقد 
أحدث ذلك موجة من السخط والغضب في كثير من الجهات. وخاصة 
في منطقة حكم المقراني التي بانت تعيش حالة من اليأس القاتل. 

وم تحاول السلطات الاستعمارية في الجزائر مد يد العون 
للوطنيين الحزائريين. وانطلق دهاقنة الاستعمار ومبشريه في القاء 
اللوم والسئولية على الجزائريين أنفسهم» وما قاله القسيس بورزي 
على سبيل المثال: «لم يقاوم العرب اراد . وقالوا بن الله الذي بعثه 
هوالذي سیطرده» في حين قال بعضهم : «لقد حدثت المجاعة بسبب 
كسل الجزائريين الفطري عن العمل. وكذلك لا يمكن. ولا ينبغي 
مساعدتهم». «وفي حين كان الجزائريون يعانون من انعدام وسائل 
الوقاية الصحية شم. ومن سوء حالتهم الاقتصادية والعاشية. وعدم 
اهتمام السلطات الإفرنسية بتحمل مسؤولياتها في مجابية هذه 
الاوضاع بینما كان الأمر مختلفاً في أوساط الأوروبيين الذين كانت 
حالتهم الاقتصادية حسنة. والوقاية الصحية متوافرة لديهم». وكان 
كل ما فعلته فرنسا كعادتها إرسال لحنة للتحقيق في أسباب مجاعة 
۷ وقد تقدم الى هذه اللجنة بعض النواب الجزائريين هم 
«حسن بریهمات والمكي بن باديس وأحمد ولد القاضي» وحاء في 
شهاداتهبم ما يلي : 


«. . . كان معظم الفلاحین يحتفظون بفائض منتجاعهم الز راهیة- من 
الحبوب- في الطامیر لاستخدامه في ایام ابو ع أو التحط «وفت 
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المسغبة» لیدفعوا الضر عن أنفسهم. ولا حل بهم غلو السعر في 
استئجار الأراضي التي احتلها الستوطنون .مع الزيادة في المغارم, 
صارت الحاجة تدعوهم إلى الاستدانة . والحصول على القروض 
بفوائد فادحة تزيد على الستين بالمائة. من انتصب لذلك وم يرحم 
خلق الله. واضطر الفلاحون الجزائريون إلى بيع الزر ع والصوف 
قبل أوانه باقل من نصف القيمة . فصار الزرع الذي يحصدونه في 
الصیف. يخرج كله من آیدیهم في الشأن المذكور. وم يبق بأيدي»م 
فاضل یدخر ونه» . ولقد حاول شیوخ الجزائر وزعماو هافي الواقع بذل 
کل جهد مستطاع لتقدیم الساعدات الطبية والواد الغذائية. 
واخرجت الاسر الوسرة ما عندها من محخزون الحبوب ووافر الال 
وقامت بتوزیعها على التضررین والنکوبین. واضطر بعض هولاء 
الزعماء- ومنیم محمد القراني- إلى الاقتراض من السماسرة الیهود 
بأرباح فاحشة من أجل اسعاف الحتاجین. وقد وجهت حکومة 
«ماکماهون» نداءاً لکبار التجار. طلبت منهم أن یقدموا قروضاً مالية- 
بضمان الدولة- لرؤ ساء الأهالي لیقدموها بدورهم إلى مواطنیهم 
اخزائریین. واستجاب القراني وتسلف من اليهودي «مسرین» 
الذي كان يلك أسهًا في بنك الجزائر » قرضاً بمبلغ ثلاثمائة وخسین 
ألف فرنك» في شكل صكوك «سندات» غير أن هذا البلغ لم يلبث أن 
ارتفع باو إلى نصف ملیون فرنك . كا اقترض - القرانی ایضا 
مبلغ مائتي الف فرنك من اليهودي « عبادي- من عائلة لافي» وثلاثمائة 
الف من اليهودي «ابو قاية» فارتفعت دیونه بذلك إلى ملیون فرنك . 
وکان ذلك سببا في إيقاعه بمشكلات ومصاعب لا نهاية لها مع دائنیه . 
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و الثورات التمهيدية 

لم تعرف الجزائر الجاهدة افدوء أو الاستقرار منذ وطئت 
أقدام الغزاة الستعمرین ثری الجزائر الطهور. ول تكن ثورة باي 
قسنطينة في الشرق. وثورة الأمير عبد القادر في بقية أنحاء القطر 
الجزائري إلا البدايات الاولی للمقاومة التي لم تتوقف في يوم من 
الايام . 

١‏ كان في منطقة «سور الغزلان» معلم يعلم القران 
الكريم للاطفال؛ اسمه محمد الامجد بن عبد المالك» ولقبه «الشريف 
بوبغلة»»أغضبه ما كان يقوم به الافرنسیون من انتهاكات ضدالإسلام 
والمسلمين. فاعلن ثورته في العام ۱۸۵۱ بعد أن انتقل إلى «بني 
مليكش» في حوض وادي الساحل الغربيء حيث انضم إليه الحاج 
عمر شيخ زاوية محمد بن عبد الرحمن الرحمانية وأتباعه الذين امتدت 
حركتهم إلى معظم مناطق جبال جرجرة والبيبان والبابور وحوض 
الصومام . وني سنة 4 ۰۱۸۵ قاد الحاكم العام للجزائر «راندون» © 
قوات ضخمة لاقتحام جبال جرجرة» واغتنم فرصة تمرد السكان ضد 
«اغاسباو بلقاسم اوقاسي» بتحريض من الشريف «بوبغلة» وتوغل بها 
إلى حوض سباو لمطاردة الثوار» واستطلاع المنطقة تمهيدا للعمليات 
العسكرية القبلة . وأمكن له خلال هذه المطاردة القضاء على «بوبغلة» 
في كانون الأول دیسمبر- ۱۸۵4 . غير ان الثورة استمرت في «ذراع 
الیزان» بقيادة احاج عمر « و «الاخوان ال رحمانيين) حى سنة 1885 . 
را رائدون: {(RANDON ۰ 1۵۸۸ ALEXANDRE, MARECHAL DE‏ 
(۲۸۵(۷5 فائد فرنسي » من موالید غرونوبل (۱۷۹۵- ۱۸۷۱). قام بدور كبير لي 


حروب الجزائر التي برز فیها اسمه. وهو الذي قمع ثورات منطقةالقبائل ۰ واصبح وزيرا 
للحربية طوال الفترة من سنة ۱۸۵۱ الى سنة ۱۸١۷‏ . 
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حیث استطاع «راندون» إخادها والقضاء على الثورة بعد جهود كبيرةء 
واضطر الحاج عمر إلى الانتقال بقواته في انجاه شرق البلاد. 


۲ تحرك اخاکم العام «راندون» من جدید ف سنه ۰۱۸۵۷ 
لا حضاع الناطق الثاثرة بقوة تزيد على عشرة الاف مقاتل ۲۲ وحاض 
السکان العزل والثوار ضده عددا من العارك غير المتكافئة ء منها معركة 
«ایشریضن. او ایشریدون كا يكتبها الا فرنسیون» وهي العركة 
الكبيرة التي وقعت یوم ۲4 حزیران- یونیو جنوب شرق قرية الا ربعاء 
- نایث ایرائن- .وآبدیفیها الثوار بطولةرائعةوشجاعة لا توصف . ولم 
تتوقف العارك الا بعد اعتقال الحاج عمر یوم ۷ تموز ‏ يولي ما 
اصعف موقف زعيمة قبيلة بني «لالا فاطمة» التي قادت الثورة بكفاءة 
نادرة حتی وقعت في قبضة القوات الافرنسية یوم ۱۱ تموز یولیو- 
وانهارت معها مقاومة قبيلة «ایسومار» . 


۳ كان «سي الصادق» بن الحاج» من أولاد سيدي منصور في 
جبل «أحمر خدون» بالأوراس» قد شارك في مقاومة الغزو الافرنسي في 
«واحة الزعاطشة» منذ العام ۰۱۸4۹ وعندما تمكنت القوات 
الافرنسية من القضاء على الثورة في هذه المنطقة. اعتصم بالناطق 
الجبلية . حتى إذا ما قام الافرنسيون بغزو جبال جرجرة سنة ۰۱۸۵۷ 
دعا الناس لحمل السلاح واستئناف الثورة عام ۱۸۵۸ وبقي مستمراً 
في رفع راية الجهاد ضد الاعداء الافرنسیین‌حتی وقع أسيراً في معركة 


(۱) كذا في ثورة۱۸۷۱- الدكتور يحى أبو عزيز- ص ۱۷. أما في كتاب تاريخ 
الشعوب الاسلامية - کارل بروكلمان. فذكر إن القوة الإفرنسية تزيد عن (۳۰) ألف 
مفانل . 


۰ کانون الثاني- ینایر- ۰۱۸۹ ووقع معه في الاسر عدد كبير من 
اا الجاهدین . 

5- كان «محمدبن بوخنتاشس» من اولاد سيدى رحاب البراكتية فى 
«الحضنة» وقد أظهر غضبه منذ البداية على الغزاة الافرنسیین الذين 
انتهكوا حرمة بلاده وقدسيتها . ونجح في دفع سكان الحضنة الى الثورة 
سنة ۰۱۸۹۰ فانضم اليه «سي العربي باش عدل اولاد سحنون 
والحضنة حتى الجهات الشمالی. وسطیف . و تتمكن القوات 
الافرنسيةمن اخاد نار هذه الثورة في سنة ۱۸۲۰ الا بعد جهود كبيرة 
ومكثفة . 

۵ بقیت عائلة أولاد بن عاشور محتفظة بمكانتها القيادية في 
فرجيوة. ومثلها كانت عائلة اولاد عز الدين في الزواغة بالبابور. وعلى 
الرغم من خضوع العائليتين ظاهریا للحكم الاستعماري الافرنسي, 
إلا أن نار الثورة بقیت متأججة في نفوس الأبناء .حتی إذا ما أقبلت سنة 
۶ اثمرت جهود « الاخوان الرحمانيين» في إيقاد نار الثورة 
بالجنوب الوهراني. وقام اولاد سيدي الشيخ بقيادة الجهاد ضد 
الإفرنسيين في فرجيوة والزواغة. وقامت السلطات الافرنسية بقمع 
هذه الثورة بوحشية . وحولت هذه الناطق ال مستعمرات عسكرية 
خاضعة مباشرة لحكم فيالق الغزو والحكام العسكريين «حكم 
السيف» . 


ظنت الإدارة الافرنسية آنها باتت متمكنة من حكم البلاد بعد 
قضائها على هذه الثورات. وبعد أن أوغلت قواتها في عمق 
الصحراء . غير أنه تبين أن هيب الثورة لا زال منقدا في اعماق ضمائر 
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أبناء الجزائر . وقد عبر هذا اللهیب عن وجوده بمجموعة من الظواهر 
في بداية سنة ۰۱۸۷۰ فعندما حل موعد الدراسة في تشرین الأول- 
أكتوبر- لوحظ مقاطعة الاطفال الجزائريين للمدارس الافرنسية. 
خاصة في «برج م حيث رفض خسة عشر طفلا العودة إلى 
مدارسهم. رغم أنهم كانوا يتقاضون منحة دراسية. وانتشرت 
کذلك ظاهرة اب ف البار ود الذي كان يتسرب إلى البلاد عن 
طریق مالطا وتونس شرقاً. وجبل طارق وطنجة غربا. وكثر تنقل 
وال :ای ید بين المناطق الختلفة للوعظ والارشاد في الظاهرء 
ولحض الناس على الجهاد في الواقع . راش الناس يبر بون حبوبهم 
وحيواناتهم وحاجياتهم الثمينة- الام إلى مناطق الجبال النائية 
والبعيدة عن الاخطار . ويشترون الاسلحة والخيول. وتم قطع عدد 
من الاسلاك اهاتفية التي تربط بين المناطق الختلفة. مما جعل 
الأوروبين يتخوفون من الوضع. فاخلوا حواضر العمل في عدة 
اماکن . 
بقي الوضع مضطرباً طوال هذه الفترة في شرق البلاد» حيث 
كان اولاد سيدي الشيخ الشراقة في منطقة وهران. ما يزالون يحملون 
السلاح ويخوضون العارك الكبيرة ضد قوات الجيش الافرنسي ومنبا 
معركة «ماقورة» في ۱۷ نیسان- إبريل- ۱۸۷۰ بمنطقة الحدود المغربية . 
ورافق ذلك مجموعة من الاعمال الثورية في جهات مختلفة 
5- حركة «ابن خدومة» . كان «بو بكر بن قدور بن خدومة» من 
بلدة زمورة الواقعة قرب «عیلیزان» قد اشترك في تمرد حلي بالمدية» مع 
رجل آخر ادعی أنه (صاحب الساعة) وذلك في سنة ۰۱۸۵۹ ثم 
اختفى عن الانظار. لیظهر من جدید في شهر نیسان- إبريل- ۱۸۷۰ 
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بمنطقة «ذراع الیزان» باسم الحاج محمد بن عبد السلام. وادعی 
أمام الناس أنه قدم من «فاس» وسبق له أن تعلم في تونس- على 
الطريقة الشاذلیة- ولهذا استضافه الشيخ أحمد أو حى الشاذلي في 
«تازروت» قرب بجاية . وانتشر نفوذ «ابن خدومة» في جرجرة بفضل 
دعم الشيخ أحمد أو يحيى. فاسس زاوية في «ايت عوانه» وتکاثر فيها 
أتباعه . وشكت السلطات الافرنسية في سلوکه. فنفته إلى المغرب 
الأقصى» وهدمت زاويته. رغم تأكيد رئيس المكتب العربي بتيزي 
اوزرو بأنه 1 يكن يقوم بأي نشاط سياسي . ولكنه عاد متخفیا في نهاية 

شهر أيلول- سبتمبر بر إلى الشيخ أحمد أو حبی » ودعا آتباعه إلى الثورة. 
واعتصم في غابة «بني غبري» بعض الوقت. ثم انتقل إلى منطقة 
المدية. وأخذ يستميل بعض جنود الصبايحية في البرواقية ومجبر» 
وبعض أهالي أولاد ديد وسور الغزلان. ولما عجزت السلطة الإفرنسية 
عن إخضاعه. لجأت إلى الخيلة » واستعانت ببعض أنصارها للتغرير به 
(قائد قواد أولاد عبيد والحاج الجيلالي , بن الحاج) . . ووقع أبن خدومة في 
الكمين المنصوب له في أوائل شباط - فبراير- ۱۸۷١‏ . ونفاه الافرنسيون 
مع عدد من آتباعه إلى جزيرة «سان مارفوریت» . 


كان من أبرز نتائج حركة ابن خدومة آنها آیقظت. او بعشت. 
جذوة الجهاد في النفوس الومنت فتکاثر احجاج إلى «زاوية صدوق؛ 
و «استیقظت الحمية الدينية» بشکل واسع حتى في اوساط النساه 
واصبح سکان إقليم القبائل یملنون عن «وصول صاحب الساعة» 
وحلول وقت الخلاص من السيطرة الافرنسية . راصبح من المتوقع 
اندلا ع نار الثورة بين حظة وأخرى. واستخلص مورخ فرنسي 
العبرة من «حركة ابن خدومة» ولخصها با يلي : «لم يكن هناك أي 


۱۰۹ 


حجة لابن خدونه وغيرة في هل الدع واححة الوحيدة هي أن 
الجزائري لا یقبل د السيطرة الافرنسية. فمنذ اليوم الأول 
للاحتلال وهو على استعداد دائم للثورة. وهو لا يفرط في استثمار 
الفرص لتحقيق ذلك. سواء في شهر أو في عام أو حتی‌عشرة أعوام 
حتى يرمي الافرنسيين في البحر . ونقل عن الجنرال- دوماس- قوله : 
خذ عربی وإفرنسياً وضعهی| في قدر واحدة لمدة آربع وعشرين 
ساعة» لتصنع منهما مرقاً. فانك ستجد في النهاية مرق المسيحي 
والسلم منفصلين عن بعضهراء ولن يختلطا أبدأًه(ا) ٠.‏ 
۷- حركة الصبايحية في الزمالات : كان الحاكم العام للجزائر 
«راندون» قد نظم فرق «الصبايحية» وطورها في عهد نابليون الثالث 
وهي عبارة عن قوات من المتطوعين الجزائريين الذين أطلق عليهم 
اسم: (الحركة. والأورطة. والصبايحية). وواجبهم هو حراسة 
الناطق التي بقیمون ها ومراقبة السکان سیاسیا تحت اشراف 
الضباط الافرنسيين» وقد أطلق على الثکنات التي یتمرکزون بها اسم 
«الزمالات» وكان معظم المتطوعين من المتزوجين الذين يتقاضون 
رواتب شهریة. ویعملون في آراضیهم الخاصةء أو التي تضعها 
السلطات الافرنسية تحت تصرفهم . ول يكن من العادة تجنید هم 
للحرب خارج الجزائر» غير أن السلطات الافرنسية آرادت تجنيد 
البعض منهم للحرب في فرنسا في أوائل العام 1١41/١‏ فأصدر وزير 
الحربية الافرنسية قراراً بتاريخ ۱۸ كانون الثاني يناير- لتقل عدد 
مهم إلى آوروبا. وكان ذلك سببا مباشراً لثورة الزمالات في مجبر 
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والطارف وبو مجار وعين قطار بشرق البلاد ووسطها. غير أن ثورة 
الصباحية كانت قد بدأت في الحقيقة قبل هذا التاریخ . قفي زمالة 
«مجبر) على بعد ثلاثة عشر کل شمال- شرق «بوغار» بدأت 
الحوادث فيها أواخر أيلول- سبتمبر- ۱۸۷۰ عندما فر بعض الصبايحية 
من تكنتهم إلى مستغانم . غير أن السلطات الافرنسية اعتقلتهم 
وأعادتهم إلى بوغار» وحاكمتهم بتهمة السرقة» وفر البعض منهم من 
السجن واختفوا. 

ورت بعد ذلك تیه وسیعون دیا من كود الراك في 
الأيام الأولى لشهر تشرين الثاني نوفمبر- ومعهم أسلحتهم 
وأمتعتهم . وغادروا معسكر «بوغار» إلى المدية وقصر البخاري 
فلاحقهم رجال الدرك والصبايحية ی وأحالوهم على محكمة 
عسكرية حكمت عليهم بأحكام ختلفة تتراوح بين سنتين حتى عشر 
سنوات سجناً مع الأشغال الشاقة . 

وصل قرار وزير الحربية الافرنسي القاضي بتجنيد الجزائريين» 
إلى الحزائر» يوم ٠١‏ كانون الثاني يناير- ۱ . وكان الصبانحية 
الذين شملهم القرار في «مجبر- ببوغار» فتم اقتيادهم إلى الجزائر 
العاصمة يوم ۲۳ من الشهر ذاته. من أجل نقلهم إلى فرنسا. ولكن 
أبناءهم ونساءهم وأهاليهم اعترضوهم في الطريق خارج البليدة 
ليحولوا دون ترحيلهم . فحصل اضطراب وهیجان رافقه إطلاق نار 
قتل فيه أحد الواطنین. فعاد الصبايحية على الفور إلى زمالتهم . 
وحضرت ججموعة من فرسان «بوغار» اقتادتهم بالقوة إلى الحمزائر 
العاصمة . غير أن الإدارة الافرنسية بالجزائر أعلنت أن السفر إلى 
فرنسا حر للمتطوعین فقط ولا عبر أحد على ذلك في هدا الوفت 


۱۸۸ ۰۱۸۸ ثورة ۱۸۷۱- الدكتور جى أبو عزیز. ص‎ )١( 
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ذاته» كان الصبايجية في شرقي البلاد یعلنون ورتهم بالطريقة ذاتها 
أيضاً ولکن على نطاق أوسع وبشکل اخطر. سواء کان ذلك 
«بالطارف» على بعد (۲۲) كيلومتراً جنوب- غرب القالة» أو ف 
«بوحجار» على بعد (۶۳) کیلومترا شمال شرق سوق أهراس». أوفي 
«اعين قطار» على بعد (۲۳۲) كيلومتراً جنوب- شرق سوق أهراس 
اا 

وبدأت الثورة في «عين قطار» عندما رفض الصبايحية تنفيذ أوامر 
السفر إلى فرنسا. وهرب مائة وخسة وثلاثون منهم بأسلحتهم 
وامتعتهم إلى مزرعة «عمي موسى» على بعد أربعة كيلومترات من 
مهم لك بو ۳۲ و ۰۲۳ كانون الثاني- يناير- وتبعهم في اليوم 
التالي مائة واثنان آخرون. وتوالى بعد ذلك تجمعهم حتى اشا 
حوالي ألفي رجل» وتجمع حوفم أهاليهم والغاضبون على السلطة 
الإفرنسية وانضم إليهم عدد من أهالي «احنانشه» بزعامة الصالح بن 
رزقي والفضيل بن رزقي. كا انضم إليهم محمد بن الكبلوتي بن 
الطاهر بن رزقي الحناشي من تونس . وقام هولاء بقتل صف ضابط 
فرنسي . وأشعلوا الحرائق في بعض مزارع الأوروبيين حول «سوق 
آهراس» وقتلوا تسعة منهم . ثم زحفوا على «سوق أهراس» نفسها يوم 
5 كانون الثاني يناير- وحاصروها لمدة ثلاثة أيام . وقطعوا أسلاك 
اماتف التي تربطها بمدينة «قالة». وخاضوا معركة كبيرة في «عين 
سنور» یوم ۳۰ من الشهر ذاته. واستمرت الاشتباکات حت یوم ۸ 
شباط - فبرایر ۱۸۷١‏ . وارتفع عدد قتلى الافرنسین إلى )١8(‏ قتيلا . 
ثم انسحب الصبايحية. والکبلوي وأتباعه» إلى داخل الحدود 
التونسية حيث استقبلهم الشيخ الميزوني بحفاوة في مدينة «الكاف» . 
وعلى أثر ذلك قامت السلطات الافرنسية بتطبيق عقوبات صارمة 


۱۱۲ 


ضد عائلات الثاثرین. فحاکمت مائة وأربعة وئلائین شخصاً آمام 
محكمة عسكرية استثنائية «بعنابة» أصدرت الحكم بالاعدام على 
خست. وبالاشغال الشافة المؤبدة على عشرين» وبالنفي والاقامة 
الجبرية على أربعين : وغرمت الثوار بمبلغ )۳۷١(‏ ألف فرنك . وأعدم 
الافرتسيود عددا من المواطنيين الحزائريين في الساحة العامة لمدينة 
«سوق أهراس» بعد فك اا عنها مباشرة. وصادروا أملاك 
وأراضي سبعة دواوير (قرى) بالجملة . واخذوا رهائن من المواطنين 
حتى يتم دفع الغرامات المطلوبة اما الاوروبیون الذين اتهموا بافتعال 
الحوادث او ارتكاب الجرائم » فقد براتهم المحكمة . 

ولقد وضعت سلطات منطقة«القالة» الافرنسيةتقريراً عن 
الأحداث جاء فيه : «إن المشاكل السياسية في منطقة الحدود ها دحل 
في حوادث الصبايحية الذين كانوا يتفجرون غضباً. وم يكن قرار 
النقل إلى فرنسا بأكثر من وسيلة لإظهار غضب الصبايحية 
وانفجارهم . ولقد امتدت أصداء هذه ال حوادث إلى المناطق الداخلية 
البعيدة. . . ) ويعنى بذلك أحداث آولاد عيدون بالميليةء والاحداث 
الأخرئ با فیها ثورة محمد القراني. 

8 ثورة آولاد عیدون باليلية وأولاد خليفة بتبسة. انفجرت 
الثورة في الوادي الكبير (بالیلیة)ولم يكن قد مضی على انتهاء أحداث 
الصبايحية بسوق اهراس أكثر من أسبوع واحد. فقد أعلن أولاد 
عيدون ثورتهم يوم ٤‏ شباط فبراير- ۱۸۷۱ في أكثر من عشرين 
نقطة. وزحفوا على مدينة الميلية في اليوم الثاني. وحاصروها بحوالي 
آلفي رجل» وقطعوا عنها قنوات مياه الشرب وأسلاك الماتف .وأرغموا 
عددا من الحراس والأوروبيين والصبايحية ورجال المخزن وقائد 


۱۱۳ 


الحامية الافرنسية على الاعتصام بقلعة المدينة . وأحرقوا عدداً ف 
مزار ع الأوروبيين بالنطقة . واقتفى «بنوتلیلان» أثر أولاد عیدون. 
فحملوا السلاح» وهاجوا قافلة نجدة واستطلاع فرنسية بين مدينة 
قسنطينة والاء الأبيض يومي ۲۲ و ۲۳ من الشهر ذاته . وبعد أن نجح 
الافرنسیون في رفع الحصار عن (الميلية) يوم ۲۷ شباط فبرایر تمركز 
الثوار في «كاف الغراب» والقرى المجاورة له. وحاول الافرنسيون 
القضاء على هذه الثورة الخطيرة بإمكاناتهم الخاصة فعجزوا عن ذلك» 
فا كان متهم إلا أن لجؤوا الى خصوم الثوار- من المواطنين الجزائريين- 
واستعانوا هم على 0 وجندوا حوالي ستمائة من جنود البحرية 
الافرنسية» وسبعة فيالق أخرى». فرضوا ا الحصار على المنطقة. 
وأحرقوا معظم القرى المعزولة. واعتصم الثوار «بجبل 0-7 
وخاضوا معركة «كاف زرزور» يوم ۲٩‏ شباط فبرایر- أي قبل أن 
يفكوا الحصار على المليلة بیوم واحد . وقد أخذ الا فرنسیون كعادتهم 
آربعمائة رجل من آولاد عیدون کرهائن. وسجنوا غددا آخر منهم . 
وصادروا الاسلحة التي عثروا علیها وهي تزید على تسعمائة بندقية . 
أما في النطقة الشرقية. فقد آفاد اولاد خليفة من قیام حاکم 
منطقة تبسة باعتقال عدد من الواطنیین بحجة الاشتباه مهم والقيام 
بمحاولة استطلاع «مضیق رفانة» فاعلنوا ثورتهم. وحلوا السلاح» 
واعترضوا سبیله. وانضم إليهم أولاد سيدي عبيد والعلاونة 
والرشايش والبرارشة. وهاجموا قطعان مواشي اک الأوروفة 
وقتلوا شريكه الجزائري . وأخذوا يحرضون الناس على الجهاد لمحاربة 
الافرنسیین. واضطر هولاء إلى اللجوء إلى «مسكيانة) وتابع الثوار 
جهادهم. فاحرقوا بعض مزارع الأوروبيين ومطاحن الحبوب وأكوام 
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التبن «القش» في أحواز تبسه التي اعتصم بها الاوروبیون» وأغلقوا 
ابواپا عليهم . كا اعترضوا سبيل قافلة إفرنسية بوادي ال حميمة › 
حيث دارت مجموعة من العارك القاسية في الوادي. وعند بحيرة 
الارنب ورأس الذيب. غير أن عدم التکافو بالقوى ووسائط القتال 
والكفاءة القيادية أرغم الثوار على الانسحاب واللجوء إلى داحل 
الحدود التونسية. في الوقت الذي كانت ثورة محمد المقراني قد 
انطلقت من «مجائةه واعذت تتشر ‏ سان البایور والبییان وونوغة 
اقات اللا اة 


)١ (‏ بذكر أن انقوات الأفرنسية تعاونت مع القائد ابن باحمد والقائد علي س العري 
والقائد بو ضیاف بن صالح الذين حشدوا قواتهم بين حلوفه ومتخانه. ودعموا هجوم 
القوات الافرنسية (ئورة ١41/١‏ الدکتور يحيى ابو عزيز- ص ۱۸۹ ۱۹۲). 
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- صدوق- مهد الشورة الکبری لعام ۱۱۸-۷۱ ۴ إقليم بحاية ووادي الصومام 


ولا یناکم الله عن الذین لَمْ قانلوکم 
في الڏين. ولم یرجم من دياركُم 
أن تبر وهم وتفطوا إِليِْمْ إن الله يُحِبُ 
این إها ینام غن الذین قالرکم 
وار حوفم من دیارکم وظاهروا عل 
إخراجكم أن تولرهم. ومن بتولاهم » 
فاولئك هم الطالرن 4 
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۱- ثورة محمد القراني (محانة) 

۲- ورة الشیخ احداد (صدوق) 

۳- ثورة امد بو مزراق- (سور الغزلان وونوغه) 
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۱- ثورة محمد المقراني (مجانة) 


يتفق معظم الزرخین على أن نسب أسرة القراني يعود إلى 
فاطمة بنت الرسول عليه السلام. ويذكرون أن أجدادها من قبائل 
عياض هاجروا إلى إقليم المغرب العربي في القرن الحادي عشر 
الميلادي خلال الزحف افلال على الا قلیم(تغريبة بني هلال) واستقر وا 
بجبال قلعة بني حماد في المعاضيد شمال مدينة المسيلة » وجنوب شرق 
مدينة برج بوعریریج. وارتبط تاريخهم هناك بالأمراء الحماديين. 
وقبائل عياض. فرع من عرب اثبج من هلالبن عامر- من الطبقة 
الرابعة . وتفرعت بعد ذلك منهم بطون . مثل «بطن المرتفع» و «بطن 
الخراج ‏ بكسر الخاء» . وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر الميلادي . ترك الامير عبد الرهن- جد القرانیین- منطقة جل 
عیاض بالعاضید. وانتقل إلى جهات البیبان. فاستقر اولا بقرية 
موقة. ثم بالشواريخ» واخیرا بقلعة بني عباس شمال غرب «سهل 
مجانه, داخل النطقة الحبلية الغربية على الضفة الیم‌نی لوادي 
الساحل . وعاش هناك حتی توفي سنة (۱۵۰۰م) فخلفه ابنه أحمد 
الذي تلقب بالسلطان على النطقة الواسعة بين واد الساحل والحضنةء 
وبعد وفاة أحمد خلفه ابنه عبد العزیز الذي اتخذ فر بة (القلعة) عاصمة 


۱۱۹ 


لهء وکون لنفسه نفوذاً واسعاً. واستعان بقوات الأخوین «عروج 
وخير الدین» اللذین کانا یتمرکزان في «جیجل» ویعملان على طرد 
الإسبان من «بجايةء . واشترك مع الوالي حسن بن خير الدین من أجل 
إنقاذ تلمسان من اطماع سلطان الغرب والاسبان معا . وتمتعت إمارة 
المقرانيين بالقوة وسعة التفوذ خلال عهد حکم عبد العزیز واخیه آجد 
امقران. فمدت نفوذها إلى افضاب العلياء وتحکمت في الطریق 
الواصل بين الجزائر العاصمة وقسنطينة . 


انقسم المقرانيون على أنفسهم بعد وفاة أحمد أمقران. وظهرت 
منهم عدة فروع متناحرة فيم بينها على السلطة والنفوذ. فكان من 
أهمها : ۱ - فرع أولاد الحاج . ۲ - فرع آولاد عبد السلام. ۳ فرع 
أولاد بورنان. 4- فرع أولاد بلقندوز . واستمر ذلك حتى قام 
الافرنسيون بغزو البلاد. 


كان باي قسنطينة متزوجاً من «عيشوش» ابنة الحاج محمد عبد 
ام العایب القراني غير أن ذلك لم ینم من قيام الشاكل وين اخاج 
أحمد باي قسنطينة وبين الحاج محمد عبد السلام . ما أدى إلى اعتقاله 
عام ۰۱۸۲۵ ول ينقذ حياته ألا ابنته عيشوش في حين أعدم الآخرون 
من آقاربه . ون حلهة الاحتلال ار 9 ات 
وكان لاع البارز انذاك هو أحمد القراني ه من فرع أولاد ا 
فقربه إليه وعينه شيخاً على مجانة . حتى إذا ما قام الافرنسيون بالغزو 
الثاني 1 لمدينة قسنطينة ۳۴ فش ان محمد عبد 0 العايب 
يوم ۱۳ تشرین yy e‏ 


۱۳۰ 


السلطة بها في غیاب شیخها أحمد المقراني الذي كان آنذاك حارب على 
رأس قواته مع الباي أحمد ‏ قوات الغزو الإفرنسي . 

عمل الأمير عبد القادر- بعد معاهدة تافنة عام ۱۸۳۷- على 
تعيين محمد عبد السلام العايب المقراني أميرأ عل مجانة وإقليمها 
واستبعد أحمد المقراني نظرا لعلاقته بخصمه الحاج أحمد باي قسنطينة . 
وأفادت فرنسا من ذلك. حت إذا ما نجددت الحرب. 0 الفريق 
فالي قرارآبتعیین أحمدالمقراني خليفة عل محانة »وتم تنصيبه رسميأيوم ۲4 
تشرين الأول أكتوبر- ۱۸۳۸ في قصر الباي بقسنطينة . ونص قرار 
التعيين على أن يحكم المنطقة بنفس الشروط والأوضاع التي كانت 
لعائلته في عهد الأتراك. على أن يتصل مباشرة بالفريق الحاكم على 
مقاطعة قسنطينة. وحددت منطقة حكمه بين فرجيوة بالبابور شرقاً 
والتيطري غرباً ومنطقة شيخ العرب جنوباً. وخضع لسلطته سكان 
حمزة والحلفة والحضنة وبوسعادة وأولاده نايل وبسكره وحوض 
وادريغ . 

كان لابد للخليفة أحمد مقراني من دفع الثمن ‏ فعندما استأنفت 
فرنسا الحرب ضد الأميرعبد القادر» وارادت اختراق مضيق «البيبان» 
في تشرين الأول أكتوبر- ۰۱۸۳۹ استعانت بالخليفة أحمد مقراني 
وقواته, وأمكن ها بذلك تحقيق النصر على الامیر عبد القادر» وخليفته 
على مجانة «محمد عبد السلام العايب». 

كان الخليفة «أحمد المقراني» يتوهم بأن السلطة الافرنسية 
ستدعم نفوذه» فمضى للعمل بحماسة, غير أنه لم يكد يمضي عامان 
حتى أخذت السلطات الافرنسية بمضايقته. فاقاست منطقتين 
عسکریتین في «سطيف» و «المسيلة» وأصبح الخليفة تابعاً حاکم 
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سطیف, أما المسيلة فتم تعيين منافسه لحكمها «وهو بوضیاف بن 
بوراس» . وارغمت السلطات الافرنسية الحاج احمد الممراني على 
التخلي عن اراضي ابناء عمومته ؛ اولاد بورنان واولاد بلقندوز واولاد 
عبد السلام» حتی تضمن ولاء‌هم بعد أن استسلموا ها. ى) انتزعت 
من الخليفة احاج احمد ثلاثة ارباع المنطفة الواسعة التي كانت تخضع 
له. واستمرت بعد ذلك المضايقات حتى وفاته في ٤‏ نيسان ابریل- 
۳ حیث عينت السلطات الافرنسية ابنه محمد في مكانه. ولكن 
بلقب «باشاغا» وهو لقب دون لقب «الخليفة» وقد حاول الباشاغا 
الجديد «محمد المقراني» القيام بدوره. بما عرف عنه من الكفاءة 
والذكاء. وبدأ عهده باخج إلى الديار القدسة. ثم عاد عن طريق 
تركيا وفرنسا حيث استقبل مثل أبيه من طرف أصدقائه الافرنسيين. 
ورجع إلى الجزائر مسرورا في العام ۰۱۸۵۵ وهو يرى نفسه احد 
الممثلين الكبار للنظام والسلطة العسكرية بالجزائر. غير ان السلطات 
الافرنسية نم يكن لتسمح له» ولا لسواه من الجزائريين» بزيادة قدرته 
الذاتية . فأخذت في إضعافه مادياً ومعنوياً. وکان من جملة الاجراءات 
المتخذة ضده: 

١‏ كان الخليفة في مجانة يعتمد في قوته على فرسان «الحشم» 
الذين ينتمون إلى قبيلة الحشم افلالیف الستقرة في منطقة معسكر. 
وكان الحد راهد مقران» قد اصطفاهم لتحرير مدينة ركرك من 
الإسبانيين في سنة ٠١١۳‏ م. ووطنهم في سهل مجانة على سفح جبل 
مریسان واصبحوا منذ ذلك الوقت مصدر الفرق وا رس . امه 
من الضرائب. واستمروا على ذلك حتى سنهة ۱۸۵۸ حيث فرست 
السلطات الافرنسية علیهم الضرائب ویظهر أن وجود عدد کبیر من 
الفرسان الحشم والصبايحية تحت تصرف الباشاغا محمد القراني قد 
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آثار قلق السلطات الافرنسية, فعادت في سنة ۱۸۲۱ وفرضت عليه 
أن ینقص عددهم . فهاجر الذين سرحهم إل تونس اش فر ينه 
الرغبة ف اهجرة إلى هناك غضبا من هذه السياسة . 

۲ استبدلت السلطة الافرنسية وكلاء الباشاغا محمد القراني 
والکلفین بجمع الضرائب. وقامت بتعيين شيوخ ووكلاء من قبلها 
هذه الغاية . وفرضت عليه تحويل الاموال والضرائب إلى خزينة الدولة 
بعد أن كان يحتفظ بها لادارة منطقة حكمه. 

۳ انتزعت من أبناء عمومته «أولاد بلقندوز» خُسة آلاف هکتار 
في منطقة البرج لتوطین العمرین «الهاجرین» الاوروبین. 

6 عینت ضابطا شرا «نقیب- کابتن» من الیش الافرنسي 
حاكًا للبرج. والزمت الباشاغا محمد القراني في الرجوع إليه بکل 
آموره . وقد عمل هذا الضابط (واسمه بیان) على مضايقة الباشاغا 
واحضاعه للرقابة الصارمة . 

۵ وجهت السلطة الافرنسية رسالة توبیخ (باسم امحنرال 
دیغو) إلى الباشاغا محمد اثرت فيه لدرجة انه اعتزل الناس عدة ایام 
من شدة لام وداک لتعاطفة و بن عاشور» زعیم فرجيوة؛ 
والذي أودع عند الباشاغا تعض جوائجة بعد ان اتهمته فرنسا باشعال 
الثورة : فرجيوة والزواغة بالبابور. 

- منعت السلطة الافرنسية الباشاغا محمد القراني من تطبيق 
نظام 06 أو «السخرة» الذي كان متبعا للقیام بالاعمال التي 
تتطلب هدا حاعياً. . الحصاد الزراعة. أعمال البناء الخ. . 


۷- تشديد الراقبة على محمد للمقراى» واستدعائه إلى مركز 
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«البرج» لاستجوابه عما دار من احادیث بينه وبين أبناء عمومته أثناء 
زیارته هم . وإثارة الشکوك حوله. 
۸- مضايقته لسداد ديونه المالية التي ني افترضها لمساعدة الفلاحین 
00 ف ای( اک در ار و وارغامه على بيع 
ن أملاكه . وكان الحاكم التسكري ماکماهو نقد وعده بالمساعدة. 
8 الحكومة التى جاءت في أعقاب احداث سنة ۱۸۷۰ تنکرت 
ا الخ الى مها وكان باستطاعة المقرانن وف دة 
الق يلقت بلیون وتمافائة ألف فتك لر اغطیت له الم مه الكافة: 
فى أن ی اف لضت دلق 
9- استثمار فرنسا للتناقضات القائمة بين الباشاغا محمد المقراني 
وخصومه من عائلته أو غير عائلته من أجل إضعاف نفوذ الجميع. 
وفرض السيطرة الإفرنسية علیهم . 
۰- نقمة الباشاغا محمد القراني» على قانون تجنیس البهود. 
وما كان ينزل بمواطنيه من مظالم. 
تجدر الإشارة إلى أول رد فعل لمحمد المقراني تجاه قانون تجنيس اليهود 
«قانون كريميو» حيث أعلن المقراني: «. .لا أطيع أبداً يهودياً. وإذا 
كان جزء من بلادكم وقع تحت أيدي ببودي فقد انتهی الأمرء 
وساضع عنقي بسرور تحت السيف ليقطع رأسي . أما تحت يبودي 
فلن يكون ذلك آبدا . وإني أعطيت كلمة شرف للحاكم العام. ولكن 
م أعطها للحكم الذي خلفه وهو النظام الماني . .» وأخذ الجزائر يون 
یتناقلون هذه الاقوال- في القاهي والاماکن العامة وانة نقسم الراي بين 
ثلاث فئات : «فئة متنورة تقول ان فرنسا قد انتهی آمرها. وم يبق ها 
شيء ما دام يحكمها نبودي . وفئة 2 أقل متها وعياً: وتردد بان الله قد 
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اعمی تلوت الاثر تسین وهذا موعا: اه وهی اتضار حم 
وفثه ثالثة : كانت عارفة بحقائق الا موز وأخذ آفر ادها یعدون العدة 
خرب دينية مقدسة- وهی فثة المقراني والحداد». ويذكر أن الباشاغا 
محمد القراني کان یتوجس ای قیام النظام الدني منذ البدايق 
فعندما قامت الحرب في شهر تموز- یولیو. ۱۸۷۰ طلب القراني من 
الحاكم العام ماکماهون الاذن له بتسلیح كتيبة من «القوم» تتالف من 
الف وخمسمائة رجل يذهب على راسهم للمشاركة 5 الحرب باوروباء 
فاعتذر له. غير ان المقراني الح عليه في قبول الطلب. وقال: «اذا 
طالت الحرب. فان المدنيين سيستولون على السلطة بالجزائرء وانا 
الذي انحدر من سلالة الجنود. لا أطيع ادا ولا أخضع لمن لا يكون 
11 وعل أي حال فق شارك عشرون الفا من الخزائر ین 
في الحرب . وقتل نصفهم على أرض القتال. وكانوا أبطالا ومغاوير 
وأشجع كل الفرق الأخرى باعتراف القادة الافرنسيين ذاتهم. غير أن 
هؤلاء المقاتلين أصيبوا بجراح في أعماق نفوسهم بسبب إهانة 
الأوروبيين لهم. بعد سقوط الامبراطورية بصورة خاصة . 

لقد صح ما توقعه ا حاج محمد المقرانٍ «الباشاغا» من متاعب 
عند قيام الحكم المدنيء واصبح السخط عاما في منطقة البيبان بسبب 
سوء الإدارة الافرنسية. وكانت السلطات الافرنسية تقوم في تلك 
الفترة بفتح الطريق العام بين الجزائر وقسنطينة تحت إشراف مقاول 


(۱) طلب عدد من قادة الجزائر الإشتراك في الحرب إلى جانب فرنسا ضد بروسیا. 
فبالإضافة إلى محمد المقراني تقدم ابن باحمد خليفة الأوراس بطلب مائل . وكذلك فعل 
الأمير عبد القادر الذي كتب من دمشق رمالة إلى وزير الدفاع الافرنسي أعلن فيها 
استعداده للحرب مع الافرنسيين. (ثورة ۱۸۷۱- الدكتور يحبى ابو عزيز- ص ۱۲۹- 
0۱۳۱ 
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آوروپي استخدم في عمله حوالي مائتین وخسین عاملا بینیم 
آوروبیون ومغاربة» وغرکز هذا القاول بجبال البیبان واتبع سياسة 
غير عادلة تجاه العمال الجزائريين. فکان لا يعطيهم الأجور التي 
تتناسب مع ما يبذلونه من الجهد . كا كان يماطل في دفع الأجور شم 
على عکس العمال الاوروبین . وفي أوائل عام ۷۱ مر أكثر من 
شهر دون أن یدفع آجورهم. فساءهم ذلك وامتد الغضب إلى 
عاثلاتهم وأقر بائهم . وحدث في يوم ۱۸ شباط- فبرایر- ۱ أن 
قتل أربعة عمال أوروبيين في الغابة المجاورة لمكان العمل . ولم تتعرف 
السلطات على الجناة. وحاول محمد بن عبد السلام المقراني خصم 
الحاج محمدالمقراني استثمارالموقف. فأطلق أتباعه للإشاعة بان هذا 
الحادث قد وقع بتحريض من الباشاغا محمد القراني ذاته . وعلى اثر 
ذلك أرسلت المصالح الإدارية بسور الغزلان برقية إلى السلطات 
المحلية بالبرج تخبرها بأن المقراني بصدد إعداد ثورة مسلحة. 
فتخوفت من الأمر» وأصدر حاكم البرج وسطيف امرا إلى القراني 
نفسه يوم ۲۵ شباط فبرایر- بإيقاف العمل في البيبان وإعادة العمال 
إلى بلادهم. وذهب المقراني إلى مكان العمل. صحبة اخيه 
«بومزراق» وابن عمه «حمود بودنات» فوجد الوضع ا واحتج 
لدى القاول المذكور على عدم دفع أجور العمال» ودفع هو من ماله 
الخاص مبلغ ألف وخسمائة فرنك سلفة هم :وهر ابعال والجمير 
التي حملت أمتعتهم إلى مدينة البرج تحت حراسة أخيه وابن عمه . و 
الوقت ذاته وقعت اضطرابات أخرى في مدينة المسيلة جنوب مدينة 
«برج بوعريرج» فقد تخوف الأوروبيون الموجودون بها. وشعروا 
باعل حياتیم يسني الظروف اة والاشاعات الکثیرة 
حول تصمیم الجزائريين على القیام بالثورة. وقرروا الانسحاب إلى 
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مدينة بوسعادة الواقعة جنويهاء وحملوا معهم آمتعتهم واتجهوا إليها 
یوم ٥‏ شباط فبراير- ورافقهم قائد الحضنة «السعيد بن وداه 
القراني» حتی أوصلهم إلى هناك سالین وکان من الفروض أن 
ينسحبوا إلى البرج شمالا حيث یکثر الاوروبیون . ولکن أوضاع هذه 
المدينة كانت انكذ مضطربة كثيراء حیث آشیع نان الجزائريين 
سيهاجمونها يوم ۲ آذار. مارس- بناسبة عيد الاضحى. 
ولذلك د تم إرسال قائد الفرقة الثامنة بسطيف. وکلف بقيادة الحراسة 
ا للطواریء. وتسبب هذا الاجراء في استياء المقراني» لا 
سيها وان صحافة سطيف والأوروبيين آخذوا في الطالبة باعدامه. وقد 
حدئت على أثر ذلك مجموعة من الحوادث في برج بوعریریج وسور 
الغزلان والمدية ودللس . مما يشير إلى الغضب الشامل والاستعداد 
العام للثورة. وأدى ذلك الى نفاد ۳۷ احاج محمد القرانی. فقدم 
استقالته من منصبه يوم ۲۷ شباط فبرایر- وعاد فأكدها خلال حديثه 
في أوائل شهر آذار- مارس- (مع الكابتن أوليفي) حيث قال له : «كيف 
تريدون مني أن أخدم حكومتكم؟ أنني لا أعترف بجمهوريتكم لأنها 
منذ أن أعلنت وأنا أرى أشياء فظيعة. فأنت حاكم أعلى لدينة البرج . 
ولكن أرسل إليها رئيس جديد لقيادة الكتائب. وحارس مدني 
ليراقب إدارتك. فإلى من أتوجه آنا؟ إليك آنت. أم إلى الرئيس 
الجديد؟ أم إلى الحارس المدني؟ في الحقيقة أنا لا أفهم شيئاً من هذاء 
وني الوقت الذي كنا نحن جميعاً مطيعين لکم. عوضتمونا بالمركانتية 
(التجار الأغنياء)- والیهود. أنا لا أقبل هذا أبداً» وني رسالة الاستقالة 
الثانية التي وجهها إلى ارال «لالمان» يوم (4- آذار مارس-1817/1)- 
أكد فيها: أنه أصبح حراً طليقاً بعد توقيع الصلح بين فرنسا 
وأعدائهاء «وأنه لما أصبحت الحكومة مدنية في الجزائر. فإني أجدد 
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استقالتي الأولى من وظيفة الباشاغا» وفي رسالة ٤١-اذار-‏ مارس . التي 
بعثها إلى أوجوروء وأوليفي» رداً على رسالة الحارس الاداري- 
روستان- أعلن المقراني قائلاً : «أني لا آقبل أن أكون تحت شخص من 
حكومة الدنیین يتهمني ويشيع عني بأني اثر. ويعتقل أتباعي في 
سطيف وسور الغزلان». وحاول «الكابتن أوليفي» إقناع الباشاغا 
محمد المقراني بالعدول عن استقالته. غير أن المقراني : «عاد فأكد له 
بأنه لا يقدر منذ الان أن يخدم فرنساء لانه يرفض الخضوع لحكومة 
احمهورية. التى منذ أن تأسست وهو یعیش القلقات . كما أضاف: 
بانه لا بريد الثورة ضد فرنسا الا إذا رفضت استقالته, وعندئذ سیجد 
نفسه مضطراً لحمل السلاح» لان رفضها بالنسبة إليه يعني الحكم 
عليه وبالاعدام». 

أجاب الفتش الاداري- روستان- على استقالة الباشاغا يوم ۱۲ 
آذار- مارس- بطريقةمثيرة» «اذ طلب إليه أن يجدد إليه استقالته كتابياً 
وبصورة رسمية. باعتباره المسؤول والممثل للنظام المدني في عمالة 
قسنطينة لع جو الات د لماكت يبك 
طوال مدة انتظار الجواب بالقبول أو الرفض». 


خلال ذلك. حاول شيخ فرجیوه بو عکاز بن عاشور إصلاح 
الوقف. وتطو ع مرتین بقسنطينة أن يذهب بنفسه إلى مجانة لتسوية 
مشاکل القراني . غير أن السلطات الافرنسية رفضت طلبه . فها كان 
من القراني الا أن کتب رسالتین یوم ۱6 آذار مارس-ال «أوجور و» 
وأوليفي حاکم مدينة البرج: «أكد لما بإنه كان قد قدم استقالته إلى 
الماريشال ماكماهون. وأنه كان قد قبلها منه . غير أنه بقي مستمراً في 
عمله بسبب انشغال فرنسا بالحرب . أما اليوم. وبعد أن عاد السلم 
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- الحاج محمد القراني, أحد أبطال ثورة ۱۸۷۱ م. 
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فانه أصبح حراً طليقاً. ورفض أن یتحمل مسؤولية ما قد يحدث بعد 
ذلك» . ولكي يقطع صلاته بسلطات البرج. ٠‏ قطع خط اهاتف الذي 
پربط مجانة بالبرج. ودعا في مساء اليوم ذاته إلى اجتماع عام لكل 
أقريائه من أولاد الحاج وقواد الدواویر والاعراش التابعین له في 
منطقة مجانة والبرج وتدارس معهم الوضع الحديد والخطط الاولى 
لحركته المقبلة. واعلن هم ان الوقت قد حان للثورة ضد حكومة 
التجار والیهود ولقد تقرر في هذا الاجتماع على اد يزحف المقراني 
بنفسه على مدينة البرج فواته يوم (۱3) آذار- مارس- وتطویر ارب 
في غرب عمالة قسنطینه. في حين يتجه آخوه «بومرراق» للعمل في 
منطقه‌ونوغه وسور الغزلان. بینا کلف ابن عمه وصهره «السعید بن 
داوود » بقيادة الثورة في منطقة الحضنة وبو سعادة واولاد نايل احلفة 
جنوب 0 سور الغزلاد. وکان على ابن عمه الحاج بو رید بن عبد 
الرحمن (شقيق السعيد بس داوود) أن يزحف من الحضنة على رأس 
حوالي خمسة عشر الف رجل إلى البرج والمناطق الشمالية لتدعيم 
الثورة. ”© 


تجمعت قوات القرای ی مجانة یوم الاربعاء ۱ اذا مارس- 


)١(‏ كان قاضي بي عیدں ٫«الحسیں‏ بن حالة» من عرش المایں شمال حمانة . قد 
حضر اجتماع المقراني بمحانة مساء ٤‏ آذار۔ مارس- وكان عمیلاا للافرنسيين. فقام باليوم 
التالي بالتوجه لمدينة ب وابلغ المسوولين الافرسیین عن خخطة المقراني للهحوم عل 
المدينة يوم 5 صاحا۔ كما اعلم الافرنسيين بإنه سیکون هو ای اجس ب ماله 
على رأس أربعمائة رجل ف موحرة المقراني» وإنه لن يتأخر في لانصمام إلى اافوات 
الافرنسية بعد ذلك . وهدا ها حعل الا فرنسیین یکافتونه بعد الثورة سعبه فالا.] مل هرش 
الماين واعافرة . وبقيت اسرته تتوارث هذا المنتصب حتى توره ۱۹۵۸ إلوره ۱۸۷۱ 
الدکتور يحبى بو عزیز. ص Î‏ 
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وقد أقبلت من كل الجهات بصورة مستعجلة بعد أن توزع البعوئون 
في كل أنحاء محانة لإبلاغ الناس قرار الباشاغا وقواده باعلان الثورة . 
وفي صباح يوم الخميس ٠١‏ آذار- مارس- استعرض المقراني رجاله 
الذین بلغ عددهم ستة الاف رجل «بعين السريحة» وكان هولاء 
لتق الما مختلفة ختلفة ومعهم اسلحة متتوعة . وما هو ضروري 
من بتاع ا حرب . وكان من ضمنهم «قوم) الحضنة الغربية وأولاد 
ان اد إبراهيم والاربعاء بزعامة مقدميهم . ثم توجه المقراني 
هذه القوات إلى البرج حيث أنضم إليه على الفور «القائد اق 
عدة» مع بعض افراد «القوم» - باسلحتهم - وکانوا ضمن 
قوات الحرس الافرنسية . وفرض القراني الحصار على الدینة- وسط 
زغارید النساء- وبدأت الاشتباکات الأولى بالنیران حوالي الساعة 
التاسعة ۰ ولکن القتال احقيقي لم يبدأ إلا حوالي منتصف النهار. 
واستمر حتى غروب الشمس. وفي الساء أخذ الیهود الذي کلفوا 
بالحراسة. یفرون إلى داخل قلعة الدینت بعيداً عن الأسوار. 
ووجهت السلطات داخل المدينة عدة رسائل استنجاد إلى عدةجهات». 
وخاصة سطيف » ومرت أربعة أيام من ¿ الحصار. بدون حوادث مثيرة» 
حاول الثوار بعدها تلغيم الجدران لفتح ثغرة فيهاء غير أن الحامية 
الدافعة عن المدينة أحبطت هذه الحاولات . وبدأت قوات الدعم في 
الوصول. وكان في مقدمتها قائد عن تاغروط « محمد بن عبد السلام 
القراني» الذي كان أول من وصل إلى البرج صباح يوم ۲٩‏ آذار 
مارس- وعندما اقترب من آسوارها صاح في وجهه قائد حامية الدينة 
«دوشیرون» وطلب إليه الابتعاد حتی لا یضربه لأنه أصبح يشك في 
کل «لابس برنس» ولو كان حادما لفرنسا وغلصا فا . وکان من حسن 
حظه أنه وصل معه ضابطان فرنسیان» فحالا دون تعرضه لأي أذى . 


۱۳۲ 


ووصلت بعد ذلك قوة دعم فرنسية تمكنت من رفع الحصار عن 
المدينة . وجهز الأوروبيون. وأرسلوا في اليوم التالي تحت حراسة فرقتين 
من الصبايحية والقوم بقيادة محمد بن عبد السلام المقراني رافقتهم حتى 

انسحب المقراني بعد فشله في السيطرة على مدينة «برج 
بوعريريج» واستقر بقواته في جبل مريسان (أم الریسان) شمال شرق 
مجانة . وعسكر هناك في مكان مرتفع يطل على سهل البرج وعين 
السلطان ومجانة. وأخذ في بذل الجهود لاعادة تنظيم قواته» وتوسيع 
نطاق الثورة. فكان اول عمل له هو إرسال عدد من البعوئن إلى 
جهات كثيرة من ولايتي الجزائر وفسنطینة. واقترح عل رژ ساء 
العائلات الکبيرة الذین وجه إليهم مبعوئین : «ان یتحدوا معه لتکوین 
جبهة قوية یقاومون بها النظام المدني » ويحمون سلطاتهم وامتیازاتهم» . 
ونظم القراني ي شبكة من الااستخبارات : «فکان لدیه حوالي تسعمائة 
عبر من بني عباس یقطنون بالدن الساحلية. ویزودونه بانتظام 
ا a‏ الكافية عن الاوضاع» .وکان القراني في رسائله 
يركز على نقطتين: ١‏ الجهاد في سبیل الله . ۲ اسفه على سلخ ایام من 
همره يتدم ال ا وقد جاء في رسالته إلى الشيخ البشير بن 
كابة. وسکان بو جلیل ببني عباس قوله : «وبعد تتوکلوا على الله 
ورسوله. وتقدموا إلى الجهاد ل: لنصرة دینکم عزماً . وتاتوا لنا إلى برج 
مجانة» وفي رسالته إلى باشاغا تيطري «ابن يحيى بن عیسی» وقائد قواد 
أولاد مختار الشراقة ببوغار والمدينة «علي بن عبد الرحمن» جاء ما بلي : 
«لقد فتحت أبواب الجهاد في سبيل الله ويجب عدم تفويت هله 
الفرصة. والاسراع بالانضمام إلى المجاهدين. . . وتحسر على 
ضياع حياته وحياتهم هباء في السابق دون فائدة». 


۱۳۳ 


الهم في الامر. هو أن معظم جهود القراي قد ضاعت ‏ إذ 
رفض اكثر الذین اتصل ہم الاستجابة لدعوته. فاولاد بن قانة 
بالصحراء الشرقية اعلنوا معارضتهم له ولثورته في رسالة وجهوها إلى 
الحاكم الافرنسی بقسنطيئة منذ یوم ۱۸ آذار مارس- وأکدوا فیها 
استعدادهم القراني الذي وصموه بالجود وفعل مثلهم 
«محمد بن هنى س بوصیاف» قائد صحاری سکرة في رسالته إلى 
الحاكم الا بقسنطينة یوم ۲۱ آذار. مارس وسلم باشاغا 
التيطري رسالة المقراني الى الحاكم الاعلى الافرسبي في المنطقة. وقاد 
«علي بن عبد الرحمن» حامل الرسالة . إلى رئيس المكتب العربي 
هناك" مرح وا ,الذي نشوا ایهم وار 
وجهوا ايضا تأییدهم إل تاتب الامیرال - الکونت دوفیدون- یوم ۲٩‏ 
بيسان- ابریل : «استنکروا فیها اعمال القراني واخوان الحداد 
الرجانین. الذین بعتوهم بالبدویی_ الحبین للتخریب وسفك 
الدماء والمعادين للخبر والفلاح. وطالبوا بإنزال العقوبات القاسية 
صدهم» 

على اد المقراني. وان فشل في استمالة رودساء العائلات 
الكبيرة مثله. إلا أنه نجح في استمالة الشیح الحداد إليه باتباعه . وهو 
مكسب هائل عوصه عر كل ما فقده في الاخریی من تأييد. ذلك أن 
انضمام الحداد إلى الثورة غير من طابعها واتحاهها. وجندضا ما عجز 
المقراني عن تحقيقه مر تاييد شعبي واسع. بظرا لما كان للحداد من 
نفوذ معنوي قوي على سكان جرجرة والبابور وحوضي وادي 
الساحل ووادي الصومام 

ما ان علمت السلطات الافرسیه بالجزائر العاصمة. باندلاع 


۱۳ 


ثورة القراني منذ الیوم التالي الحدوثهاء حتی کلفت الجنرال «سوسي» 
بمواجهته وملاحقته في منطقة مانة. فتوجه «سوسي» إلى هناك. 
ووصل إلى البرج يوم ۲ نیسان- إبريل- ۱۸۷۱ وضم اليه الحامية 
الوجودة في المدينةء فاصبح لدية خمسة الاف جندي. ثم توجه صباح 
الثامن من الشهر إلى مجانة. وهو نفس الیوم الذي نجح فيه القراني 
ف ضم الحداد إلى اور هو وابنه وإخوانه. ما جعل الثورة تتخذ 
شکلا آخر وا جد 


خاض الثوار معركة كبيرة في «ساقية الرحی» قرب جبل 
«تافر طاست» شمال مجانة یوم ۱۲ نیسان- ابریل- وقامت القوات 
الافرنسية التي یقودها «سوسي» باحراق قرية صوناف وکل منازل 
جانة ما عدا قصر الباشاغا الذي تمركز فيه» ووقع الشریف بن عبد 
الرحمن قائد الدریعات. وقريب القراني» في اسر القوات 
الإفرنسية . وترك الحاج المقراني قوة كافية لمناوشة الإفرنسيين بمنطقة 
مجانة ومريسان . وانتقل هو إلى «زمورة» ثم إلى «فمور» شرقي مدينة 
البرج لاجراء مفاوضات مع آبناء عمومته الذین کانوا معارضین له 
بعد أن أصبح الوضع خطيراً. وعسکر «بعين التراب» وعقد یوم 
)١4(‏ نیسان- 20027 اجتماعا مع كبار رجاله في «قبة سيدي علي 
بوناب» وتدارس الوضع معهم وفقاً للتطورات الحديدةفي سير 
حركة الثورة. وتم الاتفاق على ضرورة توحيد الصفوف فاجرى 
المقراني اتصالات مع أولاد عبد السلام وأولاد عبد الله وأولاد 
بلقندوز. ونجح في استمالتهم إليه بعد يومين من المفاوضات. 
وتبعهم عدد آخر من الناس . كانوا من قبل. خارج الصف معادين أو 
مترددين . 


۱۳۵ 


ظهرت نتائج هذا التحول بصورة فورية» فقد قام الثوار من 
«اولاد تبان» و «الاربعاء» و «ريغة» بقيادة محمد بن عدة. بال هجوم على 
عدد من الزارع حول العلمة» بعضها للاورویین. وبعضها 
للمتعاونین معهم أمثال «الزین بن أحمد وأولاد قلیل». وقتلوا ثلاثة 
آفراد. وقرکز محمد بن عبد السلام وحمد الصغير بن الشیخ ساعد 
في قرية رأس الواد بأمر القراني . وحاولت مفرزة فرنسية (بقيادة 
النقیب ترانجان) تنفيذ المهمة التي أسندت إليها يوم ۳۰ آذار- مارس- 
وهي حراسة الطريق بين سطيف والبرج» ودعم قوات (الجنرال 
سوسي) الذي كان مهاجم «محانة» . غير ان هذه المفرزة فشلت في تنفيذ 
مهمتها. وتعرضت للهزيمة يوم ۱۸ نیسان- إبريل- في «عين تاغروط» 
واضطرت للانسحاب إلى سطیف. فاتهمت القيادة الافرنسية قائد 
المفرزة«بتهمة التقصير في أداء واجباته العسکریة». وقدمته إلى مجلس 
عسكري. والذي برأه من التهمة المسندة إليه وذلك يوم ۲۱ أب 
اغسطس- ۱۸۷۱. 

أعادت القيادة الافرنسية تقويم الوقف. على ضوء فشل مفرزة 
«ترانجان» في تنفيذ مهمتهاء وتزايد ضغط الثوار في وادي الشعير. 
وأصدرت أمرها إلى «الجنرال سوسي» بالانسحاب من مجانة إلى البرج 
لنجدة سطيف التي أصبح الثوار مهددونها. فنسف «سوسي» قصر 
الباشآغا القراني وأحرقه يوم ۱۵ نيسان- ابريل- ودمر بقية منازل 
القرية قبل أن ينسحب منها. 

كانت خطط الثوار تعتمد على إخلاء مدن السهل وقراه. 
والاعتصام بالربوات الحصيئة. فاخلوا رأس الواد. وعين تاغروط 
وتجمع عدد منهم في سهل سيدي مبارك شرق البرج وفي عدة نقاط 


۱۳۹ 


آخری. واعترضوا سبیل القوات الإفرنسية التي غادرت البرج متجهة 
إلى سطیف يوم ۱۸۷۱/۶/۲۰ . وعلى اثر ذلك عقد قادة الثورة 
اجتماعا لهم في «مصالتة. قرب عين مسعود» بهدف دراسة الوقف 
احدید . وحضر هذا الاجتماع بو مزراق ومحمد بن عبد السلام وعبد 
الرحمن بلقندوز وعزيز احداد ومحمد الصغير بن الشیخ ساعد 
والقدمان الرحمانيان: قارة بن حباش من قرقور. وحمد أكلي أو 
بوعرون من البابور. وتم وضع الخطة لمواجهة القوات الافرنسية التي 
كانت تضايقهم من سطيف والبرج معا. وخاض الثوار بعد ذلك 
مجموعة من المعارك الناجحة في جبل طافات وثنية مقسم والعيون. 
واحرقوا برج قائد وادي الساحل القبلي «السعيد بن عبيد في الماوكلان» 
ومزرعة قائد قرقور «أحمد بن زيدان» المواليين للافرنسیین واکرهوا 
الأوروبيين في قرية وادي الذهب والوريسية والمهوان على الحلاء الى 
العلمة وبقية المراكز الافرنسية . 

وأسند الحاج المقراني قيادة الأعمال القتالية في وادي الشعيرء 
شرق بوعریرج» لأخيه بو مزراق ومعه بعض المقدمين الرحانيين 
بزعامة عزيز الحداد. وتوجه هو إلى بني عباس لتفقد امور المنطقة. 
وبذل المزيد من الجهد لكسب الأنصار والمؤيدين. ويظهر أن نجاحه 
في ضم الإخوان الرحمانيين إلى الثورة» وتوحيد صفوف أبناء عمومته 
على هدف الجهاد. هو الذي جعله يطمئن بعض الشيء للجبهة 
الشرقية » على الرغم من أن الأعمال القتالية في وادي الشعيرلم تصل 
إلى مرحلة الحسم . 

لم يتوقف احاج المقراني طویلا في بني عباس» فاتجه إلى «أولاد 
جلال» یوم (۲۵) نیسان - إبريل- ثم إلى جبل «موقرنين» بسور 


۱۳۷ 


۳۸ 


۱ 


- مدينة الجزائر وسهل متوجة (متیجة) 


الغزلان الذي جعل منه بو مزراق اکبر معسکر للثوار منذ اندلاع 
الثورة . وعقد هناك اجتماعا كيرا مع قادة الث ره والقدمین ال رحمانيين 
بالممطقة. وحاول ان يخطط معهم انس العسر والطرائق التي يجب 
اعتمادها لجامة القوات الافرنسية التي اخدت يي غزو المنطقة منذ يوم 
١‏ بيسان- ابریل- تحت قيادة الجنرال سيرير وبصحبه تروملي 
وقورشود. وبدعم من آغا البويرة «بو زيد بن أحمدا',. 


ثم انتقل الحاج المقراني بعد ذلك مس «حبل موفرین» إلى «عين 
الطاقة» ثم إلى «ثنية اولاد داوود» و «وادي الشعيره بين واد اخريص 
وسيدي بن داوود. وقضى هناك ليلة ۲۷ بيسال ابریل- وعاقب اولاد 
سالم الذين استسلم البعض منهم إلى الحنرال سيريز بتحريض من 
الاغا بوزيد. وحصلت يي اليوم التالي «معر كةطكوكة»على ربوات 
دراع المؤمن جرح فیها عدد م الاوروبیی وقتل من الثوار 
ثلاثمائة رجل نظرا لتفوق الاعداء بالقوى والوسائط . ولم يحضر 
الماشاغا المقراني هذه العر کة . غير ان رجاله نححوا في اعتقال سبعة 
رجال می اتباع بوزيد 


عادر الحاج المقراني منطقه ونوعه بعد معر که طكوكة مباشرة. 


والاتباع بعد ان تاكد من عداء الاغا و ريد الشدىد للثورة. وعلم 


(۱) کان الاغابو زيد بن امد احد احفاد حن لطي نن یا ف 
القادر على البویرة وقد أصبح من عملاء الإفريسيين . وسكل عقه که سا أوره اهر ان 
والا خوان ال رحمانيين في منطقة ونوغة وسور الغزلاد والوبه .رادب امه اهار به التوره 
حماسة الافرسیین ذاتهم . وحرص باستمرار عنى ترويد فم اناد ها مد ناءابتها وخی 
مایتها (ئورة 1۸۷۱ الدکتور بجی بو عریر ص ۰۳۲ 


۱۳۹ 


بزحف قوات كبيرة من الجزائر العاصمة نحو ونوغة « تحت قيادة 
سيريز». وقد استدعى آخاه «بومزراق» من الماوكلان لمعالجة الموقف 
والإستعداد للمجامة . 

نجح الحاج المقراني بجمع حوالي أربعة آلاف محارب. وعاد 
بهم بسرعة إلى الجبهة الغربية عبر جبال البيبان وانضم إليه في الطريق 
عدد كبير من رجال بو خليل وبني مكيلش وبني عباس وبني يعلى وبني 
منصور. واخذ طریقه إلى مدينة البويرة (مرکز قيادة الاغابوزید بن 
أحمد).وذلك في اليوم الأول من آیار- مایو بینبا كان الثوار الآخرون 
يواجهون قافلة من القوات الافرنسية - یقودها تروملى- على الضفة 
الیسری لواد سفلات . بالاضافة إلى قافلة ثانية على الضفة اليمنى لواد 
الجمعة- بقيادة قورشود- وكان الثوار يهيمنون عليها من ربوات 
سلامات . 1 

وصل الحاج المقراني بقواته إلى مدينة البويرة يوم ۲ أيار- مایو- 
وفرض عليها الحصار. وحاول اقتحامها. غير أن الاغابوزيد 
وأنصاره من أولاد بليل وأولاد عريب بزعامة القائد محمد بن منصور 
والقائد محمد بن إبراهيم قاوموه بشدةء فتراجع عنها إلى قرية 
«بوشر ین » وعسكر بقواته في اليوم التالى بتسالة في أوساط بني مناد 
واخذ يستعد لواجهة قوات سیر یز التي كانت تتابع تحر کاته» والتي 
اعترضتها قبائل صنباجة‌واشتبکت معها ورفضت الاستسلام لها هي 
وأولاد سالم. وکانت صدمة القراني كبيرة نتيجة فشله في إخضاع 
خصمه «الاغا بوزید». وکان قد حصل على ستة من رجاله في معرکته . 
فحاول الافادة منهم لمساومة «الاغابوزید» والا تصال به وبذل کل جهد 
مستطاع لاستمالته وضمه إلى صفوف الثورة» غير أن «الآغا بوزيد» 
كان مصمً) على متابعة طريقه في خدمة الافرنسیین. ومحاربة المقراني 
وانصاره الرحمانيين. على كل حال. لم يكن باستطاعة الحاج المقراني 


۱:۰ 


ريح فوا 
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وار انها 
ا 
صايةالفرال ,, 


- خريطة واحات الصحراء الشرقية التى كانت مسرحاً 
لطارة المقرانيين الى داخل الحدود التونسية اوائل ۱۸۷۲ م. 
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التوقف طویلا في «سالة» معادرها بقواته التي بلغ عدد آفرادها ثمانية 
الاف مقاتل . واتجه الى الربوات الحیطة«بوادسفلات» عبر واد الجمعة 
في الیوم الرابع من آیار- مایو وانتشر الثوار في وادي سيدي سام نينا 
أقام الحاج القراني معسکره في «وادي الرخام» الرافد الایسر لوادي 
الجمعة. عند مصب «وادي غالو» على ربوة تدعى «كدية المسدور» 
وكا اعفار للتطقة اسان ذلك لأا كانت منطقة 
وعرة المسالك ذاب حوايق صيقة. وربوات صخرية. وهضاب 
معقدة التضاريس. صعب على الافرنسیی التنقل فيها بدون أدلاء 
من أبناءالمنطقة. غيرأد «الاغا بوزيد» تكفل بحل هذه المشكلة. 
وأخذ على عاتقه إمداد الافرسيين بسيل من المعلومات عن تحرك 
الباشاغا المقراني. كا نعهد بتوجيه القوات الافرنسية في تحركها عبر 
المناطق الصعبة . وبذلك استطاعت القوات الافرنسية الوصول في يوم 
٥‏ أيار- مایو إلى «دار ع بدخروب» غير بعيد عن معسكر الحاج 
المقراني. وأخحذت هده القوات بدفع مفارز الاستطلاع لتحديد مواقع 
الثوار» فاشتبكت معه. مند طلوع الفجر. واستمرت حتى منتصف 
الغبار بصورة متقطعة وعلى الرغم من أن الافرنسيين كانوا على علم 
بوجود الحاج المقراني في تلك المنطقة. إلا أنهم لم يكونوا على علم 
بوجوده في ذلك المكان بالدات . 
خفت حدة الاشتباكات في فترة الظهيرة حتى كادت تتوقف 
تقريباً. فمضى ال حاج المقراني ورفاقه لأداء فريضة صلاة الظهر 
ويظهر إنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية. ولم يكن يعرف بوجود عدد 
من جنود «الزواف» الافرنسیین يترصدونه هو ورفاقه على بعد أقل 
من ألف مت . وبينما هو يصلي رماه أولئك الزواف بأربع رصاصات 
أصابته في جبهته . فسقط شهيداً على الفور وهو يردد شهادة التوحيد. 
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كما سقط معه ثلائة من |خوانه . وتوقف الرمي تماما هول الصدمة التي 
نزلت بأتباعه . وحمل الثوار في الحال جثة القراني الى «قلعة بني 
عباس» ودفنوه بمسقط راسه. 

حاول «بومزراق» وقادة الثورت إخفاء خبر استشهاد الحاج 
القراني في بدايه الأمر. اغ أن ج و بلع جين ا 
قنبلة بين يديه › غير أن ثلاثة أشخاص من الستة الذين اعتقلهم في 
معركة ۲ أيار مايو فروا أثناء استشهاده مستغلين فرصة ما حدث من 
هيجان واضطراب. والتحقوا «بالاغابوزيد» وأحاطوه علا بالأمر . 
فقام هذا بواجبه وأبلغ ذلك إلى السلطات الافرنسية . 


وهكذا احتفی الحاج محمد المقراني من ميدان الجهاد بسرعة 
وبعد واحد وخمسين يوما فقط من بداية ثورته . ولم يعش خخلاهها أحداثا 
حاسمة. وکان من نصیبه تذلیل العقبات والا صطدام بالصعوبات . 
ومعاناة مرارة الفشل» وفقد قصره بمجانة وکل آثاثه واملاکه. وفشل 
في احتلال «برج بوعریریج» و «البویرة». ول یتمکن من اخحضاع 
«الاغا بوزید»؛ كما رفض أصدقاؤه القدامی «أمثال ابن على 
الشریف» أن ینضموا الیه ویدعموا جبهته ۱ 

ومقابل ذلك حقق نجاحاً رائعاً في إيقاد جذوة الثورة» وتوحید 
جبهة أبناء عمومته ضد الستعمرین . ودعم الثورة بتعاونه مع الشیخ 
احداد. واقناعه برفع راية الجهاد في سبیل الله » مما ضمن للثورة 
القدرة على الصمود والاستمرار. 

مضی الحاج محمد القراني للقاء ريه صابراً مجاهدا. وترك 
حذوة الثورة متوهجة في قبضة المجاهدين, ومنیم بصورة خحاصة 
«الاخوان الر جانیین» . 
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۲- ثورة الشيخ احداد (صدوق) 


«أو تورة الا خوان الر حمانيين» 


تنتسب الطريقة الرمانية ال مسسها الاول حمد بن عبد 
الرحمن (۱۷۲۸- ۱۷۹ م) وهو من موالید قرية ايت اسماعیل 
في فروحة على بعد (۱۵) كيلومتراً إلى الشرق من مدينة ذراع الیزان 
بجبال جرجرة . وتلقی تعلیمه في قرية آیت|یرائن؛ 0 ثم أكمل تعليمه 
بمصر في الجامع الأزهر- وعاد إلى الجزائر» واستقر في بجاية ثم انتقل 
إلى «حي الحامة» قرب نع مر وعاد أخيراً إلى مسقط رأسه 
«آیت إسماعيل» . وعندما توفي عزم آتباعه وأخحوائه بالحامة على نقل 
رن ترس ری ملك ی 
الرهن ٤‏ منطقته . فاطلق عليه منذ ذلك لقب «بوقبرین» ولا یزال 
أحفاده حتی الیوم يحملون هذا اللقب. 

اشتهر محمد بن عبد الرمن بالتقی والعلم والورع» واسس 
الأزهر- الشيخ محمد بن سالم الحفناوي). وأصبح لمدرسته اتباع 
وانصار کثیرون. وهم دعاتهم وزواياهم- مدارسهم التعليمية وعندما 
غزت فرنسا الجزائر. قام الإخوان الرحمانيون بدور كبير في مناهضة 
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الغزو الاستعماري ومقاومته . فکان للاخوان دورهم في ثورة الامیر 
عبد القادر وئورة الشریف بونبلة (سنة ۱۸۵5). وقاد احاج عمر 
مقدم الرمانین -زوج لالا فاطمة الجاهدة الشجاعة شيخة ایسو مار 
واحدی بنات الشیخ علي بن عیسی الخليفة الأول لوسس زاوية 
الرحمانيين- بنفسه مقاومةجماهير الاخوان الرهانیین ضد الجيش 
الافرنسي الذي كان یقوم بعملیات الاستطلاع في جبال جرجرة تمهيداً 
لغزوها. وعندما نجحت فرنسا بالقضاء عل ثورة الاعوان وابعدت 
شیخهم الحاج عمر إلى مدينة نفطة التونسية. وتم ها اعتقال 
لالافاطمةبعد ذلك. تولى الشيخ محمدأمزيان بن علي الحداد مقدم 
زاوية صدوق ال رحمانية قيادة الا خوان ال رحمانيين,. وامكن له المحافظة 


على وحدتهم 


كان الموطن الأصلي لأجداد الحداد هو قرية بني منصور في جبال 
البیبان. على الضفة اليمنى لوادي الساحل والصومام- في مواجهة 
السفوح الشرقية لجحبال جرجرة (وغير بعيد من قرية أقبو الحالية) . 
وانتقل البعض من هذه القرية إلى قرية «تيفرة» و (إيمولة) و «صدوق- 
أو فلة الفوقانية» ببني العيدل على الضفة اليمنى لوادي الصومام. وقد 
اكتسبت العائلة اسمها من احترافها لمهنة «الحدادة». وقد ولد محمد 
أمزيان الحداد سنة۸ ۰ ۰ ه1798 م . وتلقى تعليمه في زاويةالشيخ 
ابن اعراب في قرية «ايت إيرائن» بجبال جرجرة حتى إذا ما توافر له 
القدر الكبير من العلم والمعرفة عاد إلى صدوق» وتفرغ للوعظ 
والارشاد» وتكاثر الطلاب حوله بالزاوية التي انشاها. فكان عدد 
الطلاب الملازمين لزاویته أكثر من مائتي طالب. یاکلون ویشربون 
ویقیمون مجان ف حين ارتفع عدد الاخوان من المئات إلى الالاف . 
وتدفقت على الزاوية أموال المدايا والزيارات. وحبس الإخوان علیها 
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اوقافا كثيرة من الاراضي ذات الردود الواسع من الحبوب والغلال 
والخضار. ما ساعدها على اداء مهمتها الثقافية والدينية والاجتماعیقف 
ومكنها من تقدیم اعانات کثيرة للمعوزین والنکوبین خلال الجاعة 
الکبيرة عامی ۱۸۲۷ و ۱۸٠٦۸‏ . وعندما نفت السلطات الافرنسية 
شيخ الرحمانیین الحاج عمر. أصبح الشيخ محمد الحداد هو الزعیم 
الملهم للاخوان ال رحمانيين وامتدت سلطته الروحية ونفوذ زاويته على 
كل المنطقة الواسعة التي تشمل جبال البابور وحوض الصومام وجبال 
جرجرة وحوض الحضنة . 

عرف عن الشيخ محمد الحداد عزوفه عن السلطة الرسمیت 
وقوة عاطفته الدينية. فكان أتباعه هم الممثلين الحقيقيين للطبقة 
الشعبية الفقيرة. ومن هنا جاءت المنافسة مع أولاد عبد السلام 
المقراني الذين كانوا يطمعون ني التعاون مع السلطات الافرنسية 
لدعم سلطتهم الدنيوية. وهذا ما حمل الحاج محمد المقراني لبذ 
وساطته في خباية عام ۱۸۷۰ لتامين الوفاق بين ابناء عمومته والشيخ 
الحداد. وامكن له إزالة اسباب الخلاف وتوثيق الروابط بين مجانة 
(الحاج محمد القراني) وصدوق (الشيخ محمد اخداد). 

وعندما اشعل الحاج محمد المقراني ثورته في «مجانة» وأخذ ف 
العمل على توسیع نطاقها ال وفداً إلى «صدوق» يوم ٦‏ نیسان- 
إبريل- ۱۸۷۱ يضم ابن عمه الحاج بوزید وصدیقه محمد العربي بن 
حودة واریغة مقدمین اخرين من ژعماء یی ي عباس. سلموا إلى الشيخ 
محمد الحداد رسالة «دعاه فيها إلى إعلان الثورة ودفع اخوانه إليها) . 

وم يكن الإخوان الرحمانيون بحاجةمن يستثيرهم للثورق, فقد 
كانوا في حالة ثورة دائمة. غير أن اشتراكهم کان- إفرادياً إذ صح 
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التعبير. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ‏ فقد كان الشیخ الحداد متقدما 

في العمرء وييل بطبیعته للسلی ویفضل التفرغ لامور الدين» غير 
أنه كان من المخال فصبل الدين عن أمور الدنيا ٠‏ لا سيا عندما یتعلق 
الامر بالجهاد ضد أعداء الدين. ولم يكن الشيخ الحداد لينفرد في 
معالجة مثل هذا الامر الخطير بنفسه. فکلف ابیه «سى عزیز» 
ورحمد» بدعوةكل المقدمين الجاورین لصدوق للتشاور معهم .. 
فأخذوا یتوافدون حتی أكمل جمعهم صباح یوم ۸ نیسان- ابریل- 
واحتشدوا بجوار القرية. وخرج إليهم شیخهم الوقور المسن ذو 
اللحية البيضاء . متكئا على عصاه . وحوله ایناه «سي عزیز» و «محمد» 
وبعض المقدمين المقربين إليه فوعظهم وأرشدهم . وأعلن هم عن 
خلافة ابنيه له من بعده. ودعاهم بعد ذلك إلى الجهاد. وسلم شم 
علم الجهاد الذي صنع قبل ذلك. وصاح قائلا- بعد ان رمى عصاه 
على الارض: ا ل ها 
ونطردهم من البلاد)(') 


ما كاد الشيخ الحداد يعلن ثورته. حو حتى اندقم ک ل الناس لحمل 
السلاح تحت راية «الإخوان الرحمانيين» في ولابني «عمالتي» 0 
وقسنطینة. من جحوط ومليانة وشرشال عرب مدية الجزائر 
تيك والقل کف ها وما ویر تاه وسور انش لا شیر 000 
میدان الثورة جبال البابور والوادي الکبیر وحوض الصومام وجبال 
جرجة والبیبان وحوض الحضنة وجبافا. وامتدت إلى سهل منبحه 
«متوجة» وحاصر الثوار مراکز الافرنسیین وقلاعهم العسکر یه في بجایه 
ودلس وتيزي أورو وأربعاء نایث إيراثن وبرج منا؛ .دراغ الیران 


(1) ثورة ۱۸۷۱- الدکتور کی نو عریز. صر ۲۳۰ ۲۹۰ 
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وابن هني (الاخضرية حالياً). وسطیف ونقاوس وجیجل والقل 
وشرشال وبوداود وغیرها . واندفع الى الثورة في أقل من شهر أكثر من 
ين ن ألف رجل مارب . في حين لم يستطع القراني قبل ذلك 

تجنيد أكثر من (۲۵) ألفا من مناطق برج بوعريريج وسور الغزلان 
وبو سعادة . 


ای الإدارة الافرنسية في الحزائر بالذعر وانطلقت 
الأبواق الاستعمارية للهجوم عل الثورة » وما قيل فیها: «باتت 
المراكز الدينية مصدر خطر كبير على الافرنسین . ول تعد الزوايا 
مكاناً لتعليم القرآن فقط وإيواء البؤساءء وافا تحولت إلى مراكز 
للثورة من أجل القضاء على المسيحيين. وهذا ما فعله الأخوان 
الرحمانيون بالجزائر بزعامة الشيخ اخداد. بفضل التأثير الديني 
والسياسي الكبير هم » وارتباطهم بالقاعدة الشعبية ارتباطا 
ويفا . 


وقيل أيضاً: «من أن النيران التي اشتعلت في كل الجزائر, 
كانت مدعمة بالتعصب الديني للاخوان الرحمانيين الذين انتشروا في 
مصيف جرجرة. ومن حدود المغرب الأقصى إلى حدود تونس . وأن 
إخوان ۱۸۰۳ و 18568 ما یزالون اليوم يقودون الحرب الدينية. 
وجاءُوا من مكة لزر ع التشويش الديني في الجزائر» ‏ . 

قد لا تكون هناك حاجة للتوقف عند مثل هذه المقولات التي 
LES CONFRERIES ISLAMIQUES EN ALGERIE, RAHMANIA TID-‏ )1( 


JANIA ({(SIMON- MARCEL) ALGER JOURDAN 1910- PP. 35- 42, 56- 65. 
(2) LINSURRECTIDN DE LA GRANDE KABYLIE EN 1871. (ROBIN. N. 


COLONEL) PARIS, IMP: HENRI- CHARLES- LAVOUSELLE 1901- P197. 
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باتت معروفة الأاهداف ‏ منذ ان طور الغرب هجومه الصلیبی ضد 
العام الاسلامي . فوصف «التعصب الديني» ليس إلا وسيلة لدفع 
السلمین من أجل التخلي عن أراضيهم الاسلامية الصلبة, والتحلل 
من التزاماتمم » وأوها الجهاد في سبیل الله ضد أعداء الله . وهنا يمكن 
الاتفاق مع بعض مؤرخي الغرب في القول ‏ إذا ما كان هناك تعصب : 
(بائه م يثر التعصب الإسلامي إلا التعصب المسيحي الذي دل عليه ما 
لجأ إليه الصلیبیون من سفك الدماء»(۱) وأما امجوم على الزوایا 
والساجد والدارس الاسلامية فليس من هدف له إلا تدمیر قواعد 
الصمود. _یبقی هدف اهجوم على مكة الکرمة- عبر اتهامها بارسال من 
يقوم «بالتشویش الديني بالجزائر» هو تمزيق الرابطة التي تربط السلمین 
بمقدساتهم. علا ان هذه الاماكن المقدسة الحجاز كانت معزولة عن 
العالم العربي الإسلامي في تلك اقب بفضل جهود محمد علي باشا 
حاکم مصر. وحلفائه من ال فرنسیین . الهم في الامر: «هو ان ثورة 
الا خوان الرحانيينء آثرت على أصدقاء فرنسا من تونس إلى الغرب 
الاقصی. وأ صبح الشیخ عزیز مثل السلطان لكل سکان بلاد 
القبائل»(۲) . 


وما إن رفع الشیخ محمد الحداد لواء الجهاد في سبیل الله حى 
انطلق ولداه «سي عزيز وعمده للعمل اباد فامر «سي عزيز» بقطع 
خط اهاتف الدي يربط بجاية بأربعاء نايث إيرائن (يوم ٠١‏ نیسان 
إبريل) وكلف أتباعه ومقدمي أبيه بالدعاية الواسعة لحشد الناس اي 
صف الثورة. باشعال النيران ليلا على الربوات وقمم الحبال 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية- رنسیمان- 1۰/۱ 
(۲) ثورة ۰۱۸۷۱ الدکتور يحبى بو عزیز. ص ۲۳۹ 
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لاشعار الاخوان الرحمانيين بانطلاقة الثورة. وأخذ الرسل والدعاة في 
التنقل بسرعة إلى کل الجهات. لابلاغ نداء الشيخ الحداد إلى 
السکان . وشرع سي عزیز في جمع الرجال وتنظیمهم وتعیین القادة 
والرؤ ساء. فاستمال إليه زعیم «بني عل ان آورابح» وعینه قائدا 
على ثوار الجبابرة» بين فر القائد أحمد أورابح بأسرته إلى بجاية. وبعد 
أن تجمع لدى سي عزيز عدد كبير من المحاربين» نظمهم وقسمهم إلى 
قسمین: قسم وضعه تحت قيادته الباشرة ويتكون من خمسة الاف 
محارب تقریبا » يعاونه القائد عبد الله بن عه العادر الوهزادي مم 
بني سليمان والبشير بن علي وعبد الله , بن الأعلى . أما القسم الثاني 
فقد وضعه تحت قيادة أخيه محمد ویتکون من آربعة آلاف حارب» 
يعاوثه القائد عمر ابو جعت ویو جعة بن تمان والعریف جو 
(الذي كان من ضمن حرس ابن علي الشریف وانضم إلى الثوار) . 
ونظم سي عزيز» جهاز الاستخبارات فعين جاعة هذه الغاية تعمل 
تحت قيادة عبد العزيز صهر الشيخ محمد بن الحداد. ومحمد أكلي بن 
بوعرون مقدم بني سليمان» ومحمد أو يحبى مقدم فيانة ورزقي بن 
بوزیان من البابرة. 

أكمل سي عزیز وأخوه استعداداتهیا. ثم آقاما معسکرهما في 
قرية «ذراع تاقاعت» شمال الضفة الیمنی لوادي الصومام یوم ۱۲ 
نیسان- إبريل- وفي هذا الوقت ذاته كان ثوار «بني» و «غليس» في 
الضفة اليسرى يحشدون الناس للجهاد. وكانت العقبة الرئيسية لما 
تتمثل في معارضة «ابن علي الشر يف باشاغا شلاطة» و «محمد أمزيان 
ابن الوهوب- شيخ زاوية العراش ».فوجها إليهما رسالتي تهديد في 
اليوم التالي لإعلان الثورة. كما كتبا رسائل ممائلة إلى شخصيات 
أخرى. ولم يترددا في مهاجمة برج شيخ العراش في إيمولة- بعد يومين 


١6ه‎ 


من |نذاره. لرفضه الانضمام الى الثورةء والحقا به اضرارا فادحة . 
وخربا له منزل سكناه. وعندئذ استنجد «ابن على الشريف» بحاكم 
بجاية الافرنسي . الذي كان يعسكر في قرية القصر منذ يوم 4 نيسان- 
إبريل- فأمده ببعض البنادق القديمة التي لم تفده. فاستنجد بالجنرال 
الإفرنسي «لاباسي» الذي وصل بقواته بحرا إلى بجاية يوم ١4‏ 
نیسان- إبريل- غير ان هذا اعتذر عن تقديم الدعم بحجة أن الثوار قد 
باتوا مسيطرين على الطريق في سيدي عيش وتاقريت, مما يجعل إرسال 
النجدات أمرا صعباً. 


انتقل «سي عزيز» بقواته يوم ١١‏ نیسان- إبريلمن «ذراع 
بلوزير» إلى «جبل عدیسة». وعاقب بني جليل لتقاعسهم عن 
الاستجابة السريعة لنداء الثورة» وفرض عليهم غرامات مالية . وبدأ 
هو وأخوه بعد ذلك في ممارسة أعمال العنف ضد أعداء الثورة من 
الجزائريين والأوروبيين ثم توجها إلى «بجایة» لهاجتها عبر منطقة 
الجبابرة . بينم كان ثوار «إفناين وأيت إسماعيل» یعسکرون أمامها على 
يمين معسكر القصر. وجرت اشتباكات بسيطة. تراجم بعدها سي 
عزيز وأخوه إلى «إيغيل» أو عزوز- أمام مضيق تيزي الجمعة. وفي يوم 
۰ نيسان- إبريل- وصلت رسالة ثانية من الحاج محمد المقراني إلى 
سكان «يلولة أو سامر» يحثهم على الجهاد. ويتبرأ من «ابن علي 
الشريف» الذي «يثبط الناس عن الحهاد» . وأبلغهم بأنه ذاهب إلى 
سور الغزلان لاعتراص القوات الإفرنسية. ووعدهم أن يتجه فور 
عودته إلى «آقبو» ليتعاون مع الشيخ عزيز في تخريب «عزیه» ومنازل 
السكان الذي ننعود. ولكن المقراني لم يعد من هذه العملية ‏ إد فتل لي 
معركة واد سفلات- كما سبق ذكره. فبدأ سي عزير نقدمه من جدید 


١ ه١‎ 


o۲ 


۱ 


Si AZIZ - 
CHEF DE نآ‎ INSURRECTION KABYLE 


الشيخ عزیز بن الحداد 


على رأس قواته يوم ۲۱ نیسان - إبريل- وهدفه الوصول الى بجاية عبر 
وادي الصومام . وعندما وصلت طلائع قواته على مسافة (۱۳) 
کیلومترا من المدينةء اصطدمت بطلائم القوات الإفرنسية. فتراجع 
سي عزیز بقواته إلى قرية «تاودیرت الأربعاء». وانسحب قسم كبير 
من القوات الافرنسية الى الجزائر العاصمة بعد أن تلقت هذه القوات 
مهمة جديدة هي الدفاع عن فری سهل متيجة «متوجة» وحاية 
العاصمة التي باتت مهددة بقوات الثوار. 


تمركز الشيخ محمد بن الحداد (بعد اشتباکات یوم ۲۱ نیسان- 
ابریل) في ثلاثة مواقع لمتابعة حصار مدينة «بجاية» على بعد سبعة 
کیلومترات منها . فوضع قوة في «بوشامة داخل جبل قورایة» ووضع 
قوة ثانية في «تيزي».اما القوة الثالثة فتمرکزت في «تیریاهنت» على 
الضفة الیمنی لوادي الصومام . وحدئت بعض الاشتباکات جرح 
خلاها القائد أحمد آورابح التعاون مع الافرنسیین . وفي هذا الوقت 
ذاته» كان الثوار في «اٍیلولن» باجمون ابن علي الشریف في شلاطة . 

خاض «سي عزیز» والجاهدون معركة كبيرة ضد الا فرنسیین 
في جبل طافات يوم ۳۰ نیسان- ابریل- واتجه في الیوم الأول من آیار- 
هايو لهاعة برج بلقاسم بن خبيلين المتعاون مع ال فرنسیین عنصنه 
البابور» » بصحبة صهره وعدد من وجهاء اولاد مقران وزعماء 
المنطقة. وذلك ليسهل عليهم الطريق للزحف على مدينة سطيف 
نها غر ان انه یلاس هن درخ نیدی اغا عون بن 
حبيلس وجاعة من بني فوغال للدفاع عنه. وامکن له إيقاف هجوم 
الثوار. 

وكلف «سي عزيز» بعضاً من قواته بمهاجمة قر ية «العلهة» وحاول 


\or 


هو أن يباجم قرية «الوديسية» ولکنه فشل في محاولته- كما حاوا 
استمالة الزروق بن يللس وداوقة بن كسكاس وضمه إلى صف 
الثورة ففشل .في محاولته هذه انشا : وحدثت بعد ذلك مجموعة من 
العارك يومي ٩‏ و ۷ آیار- مايو» تمكن خلاها سي عزیز من التقدم إلى 
زمالة عين عبيسة وتدمیر برجها وذلك بالرغم من النجدات 
الافرنسية وحملات آنصار الافرنسین من آمثال داوود بن کسکاس 
واحمد بن زیدان قائد قرقور» واحاج بوعکاز. واستطاع سي عزیز 
تدمير القوة الافرنسية المدافعة عن «برج عين عبيسة» هي ومن كان 
معها من الصبايحية والقواد وأولاد تابت 
ترددت أصداء انتصارات سي عزيز هذه بقوة. واستقبل 
الناس أخبارها بحماست. فأقبلوا على الانضمام إليه. وعسكر بمن 
معه في جبل عنيني وكان عددهم حوالي ستة آلاف محارب . وتصدت 
هذه القوات للإفرنسيين بعين رواح في ثنية الماجن. كما خاض ثوار 
أولاد ناصر معارك ضد داوود بن كسكاس على بعد عشر ين كيلومترا 
من جبل باوش في عين الكحلةء واستشهد في هذه المعارك عدد من 
المجاهدين . وعلى أثر هذه العارك. انسحب «سي عزيز» إلى عموشة 
لاستشارة أولاد صالح واستنهاض هممهم . في حين انسحبت القوات 
الافرنسية إلى تافیطونت. تحت وابل رصاص الثوار 
غادر سي عزيز بعد ذلك عموشة. وانضم إلى معسكر أخيه 
الشيخ محمد في «تيزي الجمعة» حول بجاية . ولم يلبث أن انضم إليهما 
بو مزراق يوم ١5‏ آیار- مايو وتم تنظيم مجموعة من افجمات ضد 
القوات الافرنسية وأعوانها في المنطقة. وقامت البوارج الافرنسية 
بقصف القرى المجاورة لمصب وادي الصومام. ثم اتجه سي عزيز 


۱۵ 


وبومزراق إلى عموشه حيث التقیا بمقدم فرجیوة القريشي بن سيدي 
سعدو تدای کربه تاسةوالدق كان الافرنسیون قد هاحموا زاویته یوم 
۱۷ نانسا ودمروها تدميراً تم مساعدة بلقاسم بن حبيلس . وكان 
ثوار «عموشة» قد باغتوا القوات الافرنسية الي ارادت أن ترغمهم 
على الاستسلام 5 «وادي البرد» وقتلوا منها ثمانية جنود . وجرحوا 
عشرين» كا حاصروا قوة منها غير أن النجدات الافرنسية تمكنت من 
رفع الحصار وإنقاذ القوة التابعة ها. وأثناء ذلك قام عبد الرحمن 
بلقندوز المقراني. ومحمد بن عبد الله من أولاد ريغة وأتباعهما. بمهاحمة 
معسکر القائد ابن الحودي من آولاد موصلي الوا للافرسیی 
واشترك عدد من ثوار أولاد صابة وبني ملول وأولاد عبد با 
وبني سعيد بالبابور. في مهاجمة برج بلقاسم بن حبيلس انتقاماً منه 
لمساعدة الافرنسيين ضدهم . 
خاض المجاهدون الثوار بزعامة سي عزيز وبومزراق عددا من 
المعارك بداية من يوم )20 ايار مايو. وشمل مسرح | لعمليات : 
ربوات ثنية الغنم وقرية تاسة والحمام وحول عموشة . . جرح خلاها 
ا شی بن سودي مارد : کا وفعت مخرکه کبیرة في «جبل 
منتانو» یوم Yo‏ نات مايو. وحاول ثوار أولاد صالح اعتراض أر تال 
القوات الا فرنسية الق کانت تحاول التوغل ف وادي البرد وشعبه 
عیسی . وذلك قبل ان يتجه سي عزیز إلى اولاد عزیز وبني فوغال في 
تابابورت وجیجل عبر جبال البابور. حيث وصل إلى «بو مراو» يوم 
)۲٩(‏ آیا مایو- ثم إل الحامة. حیث التقی بصهره عمر بو عرعور 
الذي احاطه علا بالصعوبات والشاکل التى كان بثیرها صده رضد 
الثوار. أخوه محمد بو عرعور والصبايحية التابعون له وحمد |مقران 
قائد بنى سیار» الذي يرجع اصله إلى عائلة المقراني وعائلة اس منية 


١ هه‎ 


وعائلة ابن حبیلس . وعلی آساس هذه العلومات حاول سي 
عزیز أن يضع استراتيجية جديدة للحرب . فقسم قواته یوم ۲۸ آیار- 
مایو إلى مس كتائب : الأولى» وخهها ل بي عزيز تدر برج القائد 
بلقاسم بن حبيلس الذي رفض الإجابة على رسائله والتجا إلى 
جيجل. ونفذت هذه الكتيبة مهمتها بنجاح. اما الكتيبتين الثانية 
والثالثة فقد وجهها إلى «بني فوغال» على طريق فج العوانة وقرية 
سلمة . وكلفت الكتيبتان الرابعة والخامسة بالتوجه عبر منخفض دار 
الوادي لمهاجمة بعض قرى بني فوغال التي عارض سکانها حركة 
الثورة. 


شهدت قرية سلمة وأحوازها معارك كثيرةء وقام سي عزیز 
خلال يومي ۲۹ و ۳۰ أيار ‏ مایو- بإحراق كل مراكز الأوروبيين 
والقادة الجزائريين الموالين هم والذين التجووا إلى جیجل . وعسکر 
یوم ۳۱ أيار- مايو في أولاد خدیم علام» بعد ر نف أن غادر فج سلمة. 
ودمر برج القائد أحمد بن منية في يوم ۱ حزیران- یونیو- بسبب رفضه 
التعاون مع الثورة. 


غادر سي عزيز منطقة جيجل إلى عموشة عبر فرجيوة- في اليوم 
الثاني من حزیران - یونیو وحلف وراءه المقدمين الثلاثة : القريشي 
ابن سيدي سعدون وعمر بو عرعور والطیب ر ۰ بن مبارك بودفیش ۰ 
لإدارة الأعمال القتالية صد جیجل. » مع علد م“ من النواب والقادة 
الاخرين. فانجه القريشي وعمر بن أمقران- مقدم بني شقوال بقواتها 
ال الشمال.- نحو ساحل البحر- وترك القريشي- عدداً من الثوار 
لحراسةسكان وادي جنجن من بني يدر وبني حبيبي . وانجه هول 
جیجل بمن معه من الثوار یوم ۷ حزیران- یونیو- وتعرض لقصف 


١65 


البوارج الافرنسية من البحر» وعاود اهجوم على الدينة صباح یوم ٩‏ 
حزیران - یونیو من أعاليها الغربية» واستمر في هجومه حتى منتصف 
النهار. وکررت قواته اهجوم یوم (۱۱) من عدة جهات. ودمرت 
قنوات الیاه التى تزود الدينة بمياه الشرب. واستشهد في هذه العارك 
عدد كيين من الثوار. وتعاونت القوات البرية الافرنسية مع القوات 
البحرية في صد هجوم الثوار عن جيجل. کا قصفت البوارج 
با الأيام الثلاثة» ما اضطر القريشي 
بن أمقران إلى الانسحاب نحو شرق المدينةء لا عادة تنظیم القوات 
ومواجهة الوقف اجديدة بینیا تابع عمر بو عرعور حصار 
المدينة من احوازها بعدد من الثوار. وقد اجه عمر بو عرعور 
والقريشي الى بني حبیب قرب مصب الوادي الکبیر. ومن هناك إلى 
زاوية سيدي ورتيز لقابلة شیخها ومقدمها الرهانی- محمد بن فیالة- 
ودغوته إل حمل السلاح. وراسل القريشي القائد بافاسع ين رایخ 
بوزيان قائد اولاد عوات. لاستمالته وضمه إلى صف الثورة. غير ان 
هذا الآخير قام بتسليم الرسالة إلى الحاكم الافرنسي لنطقة المليلة . 
بينها كان القريشي ورفاقه يخوضون المعارك حول جيجل في 
محاولة لاقتحامها والسيطرة عليهاء كان «سي عزيز» يخوض معارك 
أخرى. من الافرنشين: فى كدية الیضناه قرب الرديسية وم 
الافرنسيين وأنصارهم من أولاد نابت واولاد صعدة في جنوب 
سطيف . وقامت القوات الافرنسية بإحراق عدد من القرى في خراطة 
وذراع القايد وساحل قبلي وبني سليمان. ودافع الثوار ببسالة عن 
شرفهم غير أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة في الارواح والممتلحات . 
ثم توجه «سي عزيز» إلى «جرمونة» يوم ۲۲ حزيران يونيو ۱۸۷۱- 
ووجه فور وصوله إليها نداءآطالب فيه سکان بني سلیمان وصدوق 


۱۷ 


بالتوحه إلى قرى شمال سطیف عن طریق الساحل القبليء نظراً ل 
كان امه الجاهدون من صعوبات في عملياتهم 1 القوات 
الافرنسية في قصر الطیر. وعقد اجتماعاً مع زعماء الثوار في جرمونة 
صباح یوم ۲۶ حزیران- يونيو تم فيه الاتفاق على مهاجمة معسکر 
الافرنسیین في كدية البیضای وتالة وزران- او ایفاسن- وتوجهت 
القوات التى كان عدد مقاتلیها يزيد على (۸۰) آلف رجل إلى «تالة 
وزران» وحاضت هناك معارك ضارية ی ظروف غير متکافتة استشهد 
خلانها حوالي مائة وخسون من الجاهدین مقابل ثمانية من قتل 
الاوروبین. وعل آثرها اجه سي عزیز ال صدوق. وعلامات 
الفشل بادية عليه وعل اتباعه . وهناك. في صدوق . اق سي 
عزيز بإحباط جدید. فقد وجد جبهة أخيه الشيخ محمد وهي في حالة 
سيئة من التمزق. بحيث لم يتمكن من إحراز أي نصر منذ معركة 
«تالة وريان» في أواخر شهر نیسان- ابریل- وعندئذ انتقل سي عزيز 
إلى جبال جرجة . فوجد فيها الأوضاع متدهورةای درجة 8 فقد 
-خاض المجاهدون معركة «إيشريضن» يوم ۲۶ حزيران- یونیو- وهي 
المعركة التي تعاونت فيها القوات الإفرنسية حتى أنزلت بالثوار خسائر 
فادحة. وألحقت . هم اطزيمة. وقامت بعد ذلك بإحراق قراهم 
ا 
۷ في نفس اليوم وني المكان ذاته . ما أدى الى إضعاف الثوار في 
هذه المنطقة. واتجه سي عزيز إلى معسكر «علي أوقاسي» الذي كان 
يعاني هو الاخر من مصاعب لا نهاية لها. وعندئذ قرر سي عزيز 
الأخذ بنصيحة والده. والاستسلام لاعدائه 


كانت الخطوة الاول 5 هذا المضمار قيام «علي اوقاسي» بتوجيه 


۱۰۸ 


رسالة إلى حاکم «تيزي أوزو» الافرنسي يوم ۲۷ حزيران- یونیو- یعلمه 
فيها بأنه سيقود بنفسه في اليوم التالي (4 4) مدنياً أوروبيا . سبق للثوار 
إلقاء القبض عليهم وأسرهم في برج منايل . وفي الموعد المحدد. وصل 
المعمرون الاوروبيون إلى مسجد سيدي بو پر تحت حراسة محمد 
أمقران أوقاسي. ومحمد السعيد وموسى وأحمد بن يسر وأحمد بن 
محيىالدين من تاورقةثم انتقل هؤلاء الأسرى» وهم تحت الحراسة 
إلى سبت آيت یی حيث تسلم قائد الحامية الافرنسية الدنیین 
الافرنسيين . وتتابعت بعد ذلك الاحداث بسرعة. 

فقد استسلم سي عزيز للافرنسيين في معسکر آيت هيشم يوم 
۰ حزيران- یونیو- ومعه علي اوقاسي ومحمد امقران اوقاسي ومحمد 
لونیس آوقاسي . 

وتم اعتقال إخوة الشیخ محمد قرب بجاية يوم ۲ تموز يوليو 
واستسلم الشيخ محمد أمزيان بن الحداد يوم ۱۲ تموز- يوليو. وتم 
وضع ا جميع في السجن تمهيدا لمحاكمتهم كمحر مين عاديين. وكان 
E‏ تمعد n SIE‏ .]13 يلبت 
الإخوان الرحانيون أن أصيبوا بالاغبیار . فبدءُوا بالتساقط تباعا تحت 
ضر بات الافرنسيين . 
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۳ ثورة امد بو مزراق 
«سور الغزلان وونوغة» 


كان أحمد بومزراق. شقیق الباشاغا محمد القرانی» قائداً عل 
ری م عنطفة سور ان وتف ان الان وبقي في 
منصبه هذا حتی العام ۱۸۷١‏ . وعندما انفجرت الثورة. کلفه او 
بقيادة الثورة في منطقة ونوغة وسور الغزلان نظرا لا غراف له مر المعرفة 
بالإقليم وسکانه. فتوجه بو مزراق إليهاء واصطحب معه ابن عمه 
«علي بورنان» قائد مزيتة. وعدداً من فرسان الحشم. . 

كان أول مكان استهدفه بو مزراق هو مركز «وادي أخريص ( 
الواقع على بعد (۲۸) کیلومترا من سور الغزلان حيث كان يتمركز به 
قائد اولاد سالمء وعدد من العسكريين الاوروبیین. وجنود الرواف. 
فاتجه إليه وهاجمه صباح ۱5- آذار- مارس . (في نفس الوقت الذي كان 
آخحوه الباشاغا بهاجم مدينة برج بو عریریج) وأحكم عليه الحصار, 
ولكنه لم ینجح في اقتحامه . لان الا فرنسیین ات دعا عاجلا 
للحامية المدافعة عن المركز. ما اضطر بو مزراق لسحب قواته إلى 
«جبل العطوش» وأخذ يواصل من هناك هجماته وإغاراته ضد 
الافرنسيين والتعاونین معهم- خاصة الحداد بن قلیل- قائد أولاد 
مسلم- الذي تمركز مع «قومه» على بعد (۸) كيلومترات من المركز 


11۰ 


الذکور. وقد نجح بو مزراق فق التغلب عل ابن قلیل» وانتزع منه 
مواقعه . مما جعل عرش اولاد سام الجاورین مخافون من سيطرة بو 
مزراق عليهم . فحاولوا دعم مرکزهم عن طریق زيادة التعاون مع 
الافرنسیین, بينم انضم بعض سکان عرش آولاد سالم لقوات الثورة . 
تمركز بومزراق یوم ۲۱ آذار- و في جبل السروج بثنية 
بوبصلة. وجمع سکان النطقة بعض الاسلحة البنادق- وقدموها له. 
كا انضم إليه عدد جديد من الانصار. وخاض اجر بعة عر كه 
ضد القوات الافرنسية قتل خلاغا ثمانية أوروبيين. ثم انتقل إلى ثنية 
أولاد داوود على بعد ( ۰) كيلومتراً من سور الغزلان وحاول مهاحمة 
مركز «وادي اخريض» مرة اف ونشط في كتابة الرسائل الى 
السكان المجاورين يحثهم على القدوم إليه ليشتركوا معه في اقتحامه . 
وبذل كل جهد مستطاع حتى امكن له احتلال المركز يوم ۲٩‏ اذار- 
مارس- بعد ان هرب كل من كان بداخله. فعمل «بومزراق» على 
تدميره» وأحرقه» وقطع خط الماتف الذي يربط المركز بمدينة سور 
الغزلان . ثم عاد إلى ثنية اولاد داوود» وتوجه منها إلى جبل موقرنين 
الذي حوله منذ ذلك اليوم إلى معسكر كبير للثورة في منطقة ونوغة. 
اشتدت حماسة الجزائريين في البداية لدعم الثورة والانضمام 
الى صفوف الجاهدین . فانضم إلى «بومزراق» أولاد سيدي هجرس 
وأولاد عبدالله وأهل القصروبني يعلي.وفي الوقتذاته م يقصر«بومزراق» 
في بذل كل جهد مستطاع لحشد القوى والامکانات والتحريض 
على الجهاد في سبيل الله وكان فيمن استحثهم كبراء عرش مركالة 
والمدادرة. وحدد هدفه التالي بالاستيلاء على برجي «الأصنام» و «بني 
منصور» العسكريين. وهنا أيضاً تصدى لقاومة الثورة آغا البويرة :بو 
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اله 


أو 


في بو مزراق 


زید بن أحمد» وقائد آولاد بلیل «محمد بن منصور» أا بوزید عل 
عانقه اعلام الافرنسیین عن كل تحرکات «بومزراق» ما نشوم به قوات 
الئورة من جهد في «برج الأصنام» وفي «جبل موقرنين». ع, أن 
پومزراق لم ييأس من إمكانات التأثير على عملاء فرنسا و انسارها 
والمتعاونين معهاء زاتبع في ذلك أسلوب «الترغيب والإر هات» یہ أن 
ما حققه من نجاح كان محدودا. 


تمركز «بومزراق» في حمام آولاد زيان بأوساط بني يعلٍ وبني 

منصور على بعد ثلاثين كليومتراً من سور الغزلان وذلك اعتباراً من يوم 
۵ نیسان- ابریل-. واظهر الواطئون حماسة كبرى لمساعدته ودعمه من 
أجل مهاجمة برج البويرة ومعسکر بني منصور. وحاول الاستیلاء 
على مركز تخزين الحبوب خلال اليومين التاليين» ثم انجه إلى بو جليل 
في السفوح الغربية لبني عباس. واستقر لدى ابن عمه «علي بن 
بورنات- قائد مزیتة». واتصل من هناك بکبار بني منصور والشرفة 
والسکان الجاورین . ودعاهم إلى حکام الحصار على برج بني منصور 

حتى: «لا يفر من بداخله من الأوروبيين واخراس. ومتوعدا إياهم 
فيه إذا غفلوا وأفلت الأوروبيون منه». وقد تعاون ثوار الشرفة وبني 
منصور على محاصرة هذا البرج» تنفیذا لتعليمات بو مزراق» وأحكموا 
الحصار عليه» وعزلوه عن سور الغزلان . ابتداء من يوم ۸ نیسان- 
إبريل- (وهو اليوم الذي أعلن فيه الشيخ الحداد الجهاد بصدوق). 
وفي يوم ٠١‏ نيسان_ابريل- عاد بومزراق إلى معسكر حمام أولاد زيان 
قرب «برج الا صنام» وحاض المعركة التي تحمل منذ ذلك الوقت اسم 
ذلك الکان «أولاد زيان» ولکنه ‏ يحصل على طائل» فغادر الکان 
وعاد إلى معسکر أبن عمه «علي بن بورنان» ف بو جلیل الذي کلف 
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بحصار برج بني منصور. وبقي هناك عدة أيام» یستنپض همم الناس 
للثورت إلى ان استدعاه آخوه الباشاغا القراني إلى جبل مریسان 
ووادي الشعر. 


الحبوب. كان من بينها برج بو مزراق الکائن قرب قبة سيدي داوود 
بالمنطقة . 


عندما استشهد احاج القراني ي اسر ع آخوه مزراق . فحاول 
إخفاء الخبر في البدایق غير أنه أدرك أنه من الحال الاستمرار في 
ذلك فأشاع الخبرء غير آنه وجه ف الوقت ذاته رسائل إلى کل 
الأنحاء منبا رسالته إلى أهل الشرفة : : «أخبرهم با حدث وأكد هم 
اتحاد أولاد مقران وتصميمهم على متابعة الجهاد حتى الوت». وقد 
حاول الافرنسيون معرفة مكان بو مزراق لباغتته یجوم حاسم » 
ومتابعة تحركاته ونشاطهءغير أن بو مزراق كان في حركة دائمق مما 
ساعده على متابعة الصراع بعزم ثابت وإرادة صلبة. 

انتقل بو مزراق بعد وفاة أخيه مباشرة إلى معسکر الشيخ محمد 
ابنالشيخ الحداد في قرية تيزي الجمعة قرب بجاية . ومن هناك اخترق 
بو مزراق وابناء عمومته وادي الساحل يوم ۱۱- ایار- مايو. والتحقوا 
ببرج بني منصور حيث كانت قوات الثورة تعمل على محاصرته (بأكثر 
من ثلاثة الاف محارب). وقد وفد على «بو مزراق» إلى معسكر بني 
منصور. سكان بني يعلي وأهل القصر ومشداله. ليعزوه في وفاة 
أخيه » ویتشاوروا معه في القدوم إلى ناحيتهم . واغتنم بومزراق هذه 
الفرصة. فاتصل بقائد الحامية المدافعة عن «برج بتي منصور» وطلب 
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إليه إخلاء البرج واجلاء الافرنسیین الحاصرین داعله, ونقلهم إلى 
البويرة . غير أن «بومزراق» لم ينتظر نهاية الفاوضات . وغادر معسکر 
الثوار يوم ۱۳ أيار مایو.. واتجه إلى معسکر الشیخ محمد بن الحداد في 
تيزي الجمعة مرة أخرى عن طريق مجانة- ليشترك في افجوم الواسع 
على مدينة بجاية» والذي تم تنفيذه يوم ۱۷ ايار - مایو-. 

انتقل بو مزراق وسي عزيز إلى جبال البابور بعد فشل اشحوم 
على مدينة بجاية» حيث اشترکا مع ثوار المنطقة في المعارك التي دارت 
هناك ضد القوات الافرنسية . إبتداء من يوم ۲۰ أيار- مايو والتي كان 
من آبرزها معركة جبل منتانو يوم ۲۵ آیار۔ مایو» وقد استغل بومزراق 
الأوضاع الصعبة التي كان يعانيها قائد أولاد عامر الظهرة «أحمد باي 
أبن الشيخ مسعود» فاستماله إليه وضمه إلى جنبهة ا ا بعض 
آفراد عائلة ادون واشتركوا 55 يوم 75 أيار مايو في كتابة 
رسالة إلى داوودي بن کسکاس العارض للشورة طلبوا منه 
الانضمام إليهم. وهددوه بنسف منزله واحراق قرية رأس الاء التي 
یقطن ما إن هو رفض ذلك. غير أن ابن کسکاس لم یستجب 
لندائهم . 

انتقل بو مزراق من جبال البابور إلى جبال قلعة بني عباس یوم 
۷ آیار- مایو- وهناك وافاه في اليوم التالي باشاغا شلاطة- ابن علي 
الشر یف بصحبة ابنه لیعزیه في وفاة أخيه القراني . ولینصحه بالکف 


(۱) ثورة۱۸۷۱-الدکتور- يحبى بو عزيز- وفي الصفحة 88 1ما يلي :وكان أحمدباي 
لصا للسلطات الفرنسية ولكن هذه السلطات أهانت الرسول الذي أوفده إليها 
ليحيطها علا بنشاطات الثاثر السعید بن دبیش: > كما قامت القوات الافرنسية بقتل حوالي 
ستين شخصاً کانوا يحصدون زرعهم تحت حمايته ورعایته . ولهذا نجح بومزراق في ضمه 
إلى الثورة ». 
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عن مواصلة الثورة التي لا طائل منبا- في نظره- بعد أن أعادت فرنسا 
تنظیم قواعها العسکرية . واستعادت الزید من کتائبها وقواتها من 
آوروبا. ولکن بومزراق رفض حتی مجرد السماع لمثل هذه الاراء 
والنصائح . فافترقا في الحين. وم تدم القابلة سوی وقت قصير في جو 
من البر ودة والفتور والامتعاض. 


كان بو مزرای على علم بتحرك قوات فرنسية إلى منطقة بني 
منصور للقضاء على الثوار فیها . فاخذ یستعد لجامتها. ويحث 
الجاهدین على الصمود وعدم الاستسلام. واعترض بو مزراق هذه 
القوات قرب البويرة في یوم ۲۹ ایار- ماي ودارت رحی معركة قاسية 
استخدم الجاهدون فيها السلاح الابیض. واستشهد عدد كبير 
متهم . 

عاد ہو مزراق من جديد إلى جبال البابور في أول شهر حزيران 
- يونيو للمشاركة في المعارك التي كانت محتدمة هناك تحت قيادة سي 
عزیز بین| كان الثوار يتابعون صراعهم حول برج بني منصور خلال 
يومي ۱۲ و ۱۳ حزیران- يونيو ولم تطل إقامة بو مزراق في البابور 
فقد عاد بسرعة إلى البيبان. وهاجم يوم ۱۵ حزيران- يونيو دوار بني 
عامر وقرية الا صنام وقرية عين حازم » بسبب تعاون بعض سكانها مع 
الا فرنسیین . وتمرکزبعض الوقت في عين تازة ء في حين اجه السعید بن 
بوداوود قائد الحضنة إلى اولاد مسلم لجمع الانصار الجددء وتأمین 
متطلبات المجاهدين من الاعتدة والتموين. والتقی بو مزراق مع محمد 
ابن عبد السلام والسعيد بن داوود في يوم ۱٩‏ حزيران- يونيو وخاضوا 
معركة «بو عساکره في اليوم التالي. وقتلوا تسعة من الأوروبيين» 
وجرحوا تسعة. 
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استسلم أفراد عائلة الحداد واحداً بعد الآخر في آقل من نصف 
شهر (أواخر شهر حزيران- یونیو- وبداية شهر تموز۔ يوليو ۱۸۷۱- 
على نحو ما سبق ذكره) وادى استسلامهم على هذه الصورقت إلى 
استسلام عدد من القادة الاخرين الذين كان لهم دورهم الكبير في 
الثورة. وكان ذلك انتكاسة ثانية لمسيرة الثورة تزيد في خطورتمها على 
استشهاد مفجر الثورة الحاج المقراني ذاته . ذلك لآن هذه الانتكاسة 
حولت مواقع الثوار من القرة وا فو إلى الت والدفاع : ٠‏ وانتقل 
مسرح أعماها القتالية بالتدریج من التل اف أعماق الصحراء. وقد 
شر بو مر را بخطورة هذا الوك غير أن عزيمته لم تضعف. و 
OEE‏ نی ونا ا د من الحبهة . 
والثبات . 


مضی بومزراق إلى جنان البايليك بصدوق حيث آقام معسكره 
لاعادة تنظيم امور الثورةء ثم انتقل إلى ذراع الاربعاء على ربوات 
الاتن» وعاقب بعض سکان بو جلیل من استسلموا للسلطات 
الافرنسية . وواجه القوات الافرنسية في معركة قاسية یوم ۱۲ تموز- 
یولیو- انسحب على آثرها إلى وادي الساحل- عبر بني عیدل وبني 
ورتلان» وتوقف يومين في قرى بني عباس المجاورة حوض الوادي . 
مهدف حشد الزید من القاتلین . وانجه يوم ٠١‏ موز يوليو إلى تيروردة 
ليعترض مسيرة رتل فرنسي كان في طريقه لغزو قلعة بق عباس 
قاعدة المقرانيين- ثم اتجه من هناك إلى قرية «تيمثليت» امام قرية 
«تازملت» ثم إلى جبل أزرو الحصين ببني ورتلان. 


أعاد «بو مزراق» تنظيم بعض الكتائب العسكرية في جبل 
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آزری ثم غادره بسرعة بعد أن توافرت له العلومات عن قیام 
الافرنسيين بمحاولة لتطويقه. منطلقین في ماولتهم هذه من قرية 
«تاونساوت»غربا- عند ملتقى وادي بوسلام ومهاجر واخذ طريقه إلى 
الجعافرة» وعندما وصل إلى قرية «تاخراط» على الضفة اليسرى لوادي 
مهاجر اعترضه عدد من جنود «القوم» والقوات الافرنسیة» فخاض 
ضد هذه القوات معرکته یوم ۲۰ توز- یولیو- وهي المعركة التي 
اشتهرت باسم «یوم تاخراط». 

عاذ يوش رای وا اط روفي فل بال بونده واوا 
بين جبال قلعة بني عباس غرباً وجبال تفرق والقلة شرقا» وهو 
يستحث المواطنين ويحرض المجاهدين» طالباً إليهم مجابهة رتل القوات 
الإفرنسية التي كانت تتقدم عبر جری وادي مهاجر- إلى الجنوب حى 
وصلت إلى قرية لشبور على أقدام مصب وادي زمورة يوم ۲۸ تموز- 
يولي وقد تعرضت القوات الافرنسية- في وادي الساطور هذه المنطقة- 
طريق قافلة كبيرة للمقرانيين كانت متجهة من القلعة إلى جبال بوندق 
محملة با استطاعت أن تنقذه من الأمتعة والحبوب وایوانات. بعد 
أن غزتها القوات الإفرنسية الأخرى يوم ۲۲ من الشهر ذاته- بمساعدة 
ابن علي الشريف باشاغا شلاطة- ويظهر أن انسحاب القرانیین من 
القلعة كان بأمر من بومزراق نفسه. الذي كان قد توجه إلى هناك بعد 
معركة تاخراط غير أنه لم يكمل طريقه بعد أن علم بغزو الإفرنسيين 
للقلعة واحتلانها. وكان من ضمن من اعتقلهم القوات الافرنسية في 
القلعة. زوجة الباشاغا المقراني وابنته وابنه بومزراق والشيخ جرابة 
ابن بودة الذي كان حارسا لأملاك عائلة المقراني. وعملت القوات 
الافرنسية بعد ذلك على تدمير كل منازل المقرانيين والاستيلاء على كل 
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ما تحتویه من المتاع والأثاث : ثم أحرقت القر ية کلها. واستسلم أولاد 
حمادوش جیما للافر نسین . 
معارك تاخراط وجبال بوندة والقلعةء ثم عاد مرة أخرى الى منطقة 
محانة ۰ وبني 000 وجدد شاطه اشري ضد القوات 
ی وت ll‏ 
فعرجه لديل جاه اجه بها إلى ونوغف لیستغلها في وسائل النفل: 
وأشاع بين المواطنين هناك بأن الثورة ی ف جبال بو طالب 
والوادي الكبير وتبسة والصحراء وشرشال. وأن فرنسا عاجزة عن 
قمع الثورة. وقد كان لهذا الاسلوت دوره 5 رفع الروح المعنوية 
ا واكتساب أنصار جدد. وتعرض الثوار يوم 4 آیلول- 
سبتمبر لقافلة فرنسية بقرية عجيبة وقبوش. كانت متجهة إلى سور 
الغزلان بمغانم الحرب وضرائبها التي احذت من سکان بني منصور 
وبني عباس . وهاجم بو مزراق القوات الافرنسية في سهل مجانه مرة 
اخرى» ونشط في تجنيد المواطنين ودعم الثورة بالمجاهدين من كل 
المنطقة الممتدة بين ترح بي منصور وسور الغزلان . وكانت معركة 
التي خاضها الثوار 5 هذه الفترة . تم انتقل بومزراق ال قلعة بني 
فعاد اولاد مر إلى صقه» وقبلوا العمل معه 9 سكان 
«أغيل أعلى» و «بلعیال» و «بو جلیل» رفضوا ذلك . واعترضوا طریقه 
بزعامة الصبايحي حيمي (الذي كان بومزراق قد آسره سابقاً مدة من 


۱۹۹ 


الزمن مع الشیخ بشير بن كابة شيخ بو جلیل) ولذلك هاجم بومزراق 
قریة ال اعل يم ارك نیرت الارل اک املها! وید 
تهديده إلى بنى عباس وسکان قرية بلعیال, غير أنه أدرك بأن هذه 
العاضید. حيث وصلها يوم ۳ تشرين الأول أكتوبر- وتسلم فيها 
رسالة من ابن عمه «السعيد بن بوداوود» ومن «أحمد باي بن الشيخ 
مسعود» فعلم بان هناك ثلاثة أرتال افرنسية تتجه إلى جبال بو طالب 
وبريكة للاحمة الثوار وحاصرتهم . بعك أن أل هو لاء ف مغادرة 
الشمال متجهین ال الصحراء . 

هنا قد يكون من الناسب التوقف قلیلا. والعودة إلى جهد 
«السعید بن بوداوود» الذي شارك بو مزراق مصیره. وکان له دوره 
معه اعتباراً من هذه الرحلة. 


كان السعيد بن بوداوود» بحسب مخطط المقراني» كلقا بقيادة 
الثورة في جبال الحضنة وبوسعادة. فركز جهوده على إحكام الحصار 
على مدينة بوسعادة والمنطقة المحيطة بها. وأخذ في التردد باستمرار على 
منطقة ونوغة وجبال البيبان للاتصال بجماهير المواطنين وحثهم على 
حمل السلاحء واخضوع لتوجيهات بومزراق وسواه من قادة الثورة- 
المقرانيين- واهتم الافرنسيون کثیرا بمتابعة نشاطاته وملاحقة أخباره 
عن طريق عملائهم الذين كان من أبرزهم : «الاغا بوزيد. 
والصخري بن بو ضیاف- قائد السوامة بمنطقة بو سعادة- والشلالي بن 
الدوسن- قائد السلامات». 


انتقل«ابن بو داوود» إلى ونوغة للاتصال «ببومزراق» وغيره من 
قادة الثورة. ووصل إلى مجانة عبر جبال البیبان- ثم عاد إلى مدينة 


۱۷۰ 


المسيلة بعد معركة بو عساکر یوم ۱٩‏ حزیران- یونیو- وبصحبته عدد 
من أفراد عائلة آولاد مقران الذین تجمعوا هناك رجالا ونساء وأطفالاء 
واد من :هناك يزو يونم راق بالفزسان واغنود وللزن, وش قضة 
الحصار على مدينة «بوسعادة» وهاجم اعوان الافرنسیین في سيدي 
عیسی یوم ۷ تموز یولیو- والذین کانوا یستعدون لمهاحمته. وکاتب 
وجهاء الدية وبوغار بالتيطري محاولاً استمالتهم . كا نشط دعاته في 
جمع الا نصار الحدد بقريتي قطيفة وسيدي بلخير. ولكي ینجح بو داوود 
في احتلال بوسعادة» قطع خط افاتف الذي يربطها بالحلفة. وهاجم 
الافرنسيين الموجودين في قرية العليق. وكرر هجماته على بوسعادة 
نفسها يومي ۲۰ و ۲۱ تموز يوليو ثم عسكر في قصر الديس. ونجمع 
حوله ثوار المنطقة» واشتركوا معه في شن اهجوم الثالث الواسع على بو 
سعادة يوم ۲۳ من الشهر ذاته- بأمر من بو مزراق- واضطر الافرنسيون 
أن ينجدوا آعوانهم وقواتهم المحاصرة بالمدينة» في حين انسحب ابن 
بوداوود وأتباعه إلى قرى أولاد جلال جنوب- شوق المدينة . 
خاض الثوار المقرانيون عدداً من المعارك بمنطقة بوسعادة في 
بداية شهر اب آغسطس.-. وامتد ميدان العمليات إلى «ملوزة». 
وتجمع الثوار بعد ذلك في «كاف العقاب» حيث اصطدموا بقوات 
الافرنسیین. وخاضوا معها معركة كبيرة یوم 0 أب أغسطس- 
۱ عرفت «بمعركة كاف العقاب». واتجه «ابن بوداوود» وأولاد 
مقران بعدها إلى أولاد حناش بالعاضید- إلى جوار آثار قلعة بني 
عباس- واتفقوا على مهاحمة مدينة المسيلةء لاعتراض القوات 
الإفرنسية. وکتب بو مزراق رسالة إلى جاعة مزيتة بالبيبان يعلمهم 
فيها با اتفق عليه هو وكبار أهل الحضنة والسعيد بن داوود من مواصلة 
المعركة . وني يوم ۲۲ آب آغسطس- اتجه بو مزراق وابن داوود وحمود 


۱۷۱ 


ابن بورنان إلى المسيلة» واشتبکوا مع القوات الافرنسية في مجموعة من 
العارك التي لم تكن نتائجها في مصلحة الئوار. فاقام ابن بوداوود 
معسكره ه في جنوب المسيلة بصحبة زعيم أولاد نجاح- الشيخ جنان بن 
دري- وانطلق للتنقل في المنطقة من أجل حشد المجاهدين وجمع المؤن 
والذخاثر ال حر بية. واستمر في ذلك نحوا من نصف شهر عاد بعدها ال 
المسيلة. آما بو مزراق فقد اتجه إلى ونوغة لجمع الا نصار ایض ونشط 
حمود بن بورنان في منطقة مزيتة وبني منصور والنصورة في أوائل ایلول- 
سبتمبر- ول تطل إقامة ابن داوود في المسيلة. فقد عاد مسرعا الى بلاد 
السوامع بالمعاضيد قرب قلعة بني حماد. بينما تمركز بو مزراق في وراسن 
قرب أولاد خلوف بالبيبان. 


اعترض ابن داوود طريق قافلة تموين فرنسية كانت في طريقها 
إلى المسيلة . وذلك في منطقة «بضاية العتروس» یوم (۷) انز لاد 
بحبره قم ن يدها ل ات ونرعه فى متقيف ا بيد 
یت الا تما وتات ار علت غد مو تفن تسه 
إلى عدد من من الناطق للاضطلاع بتنفيذ الهمة ذاتها. وعاد هو بعد 
ذلك إلى السیلة عبر منطقة اولاد سيدي هجرس- فوصلها یوم ۲۰ 
ایلول- سبتمبر . وانصرف على الفور لوضع خطة العمل في جبال 
الحضنة. مع عدد من آبناء عمومته واتفقوا على - جع المزيد من 
وسائط النقل. کالبغال والحمير واحمال. من أجل نقل آفراد عائلة 
اولاد مقران وما بقي هم من متاع. بعد أن ظهر تصمیم الإفرنسيين 
على ملاحقتهم ومطاردة بومزراق - رأس الثورة بعد أخيه- ولم یتاخر بو 
مزراق عن الالتحاق بهم للاشتراك معهم في تدبير الأمور . وکان 
الاتفاق تاماً بينهم على مغادرة الشمال والاتجاه الى الجنوب بعد أن أخذ 


يفن 


از فرنسیون في إحكام الحصار عليهم . فتجمعوا كلهم بجبال عیاض 
وكيانة بالمعاضيد با ت تبقى لهم من متاع وحبوب وحيوانات. 

أخذ المقرانيون طريقهم صوب الجنوب. إلى أعماق الصحراء 
يوم ۸ تشرين الأول-اکتوبر- وعندما وصلوا إلى «قبر السلوقي؛ بجوار 
الا فرنسیة . فخاضوا ضدها معركة ضارية «دعيت بممعركة قبر 
السلوقي». واستبسلوا في الدفاع عن حريمهم وشرفهم. وفقدوا أثناء 
المعركة معظم ما كان معهم من المتاع والحبوب والدواب والاغنام . 
وكانت هذه المعركةنهايةلقوة المقرانيين ونفوذهم في الشمال. وقررت 
مصیر هم النهائي . وأقنعتهم بالحاجة إلى الفرار بأنفسهم إلى خارج 
الوطن . فاسرعوا في الحال إلى مغادرة المكان. خلفین وراءهم عددا 
من فرسان الحشم لماية مؤخرتهم. وإشغال الافرنسیین عن 
۳ ومروا بالسیلة. ووصلوا الى سد الجير مساء یوم ٩‏ 

تشرين الاول- اكتوبر- ووصلوا في اليوم التالي إلى 3 البیضاء 

على شاطیء حوض الزاغر الشرقي» . وكان في ري ب بعضهم العودة 
لمجابهة القوات الافرنسية في معارك أخرى. غير أن ۳ ومنیم بو 
مزراق. كانوا يريدون التوجه إلى تونس عبر تقرت وسوف ونفطة 
وتوزر. 

انتقلت قافلة المقرانيين من شاطیء الزاغر إلى «وادي مجدل» 
وفشل الافرنسیون ي مطاردتبم عل الرغم من کل الجهود. الي 
بذلوها هم وعملاوهم من امثال «بلقاسم بللحرش_ باشاغا اولاد 
نايل » و «الصخري بن بوضیاف- قائد السوامة».واخترق القرانیون 
بسلام بلاد أولاد نايل وأولاد زكري خلال يومي ۱۶ و ۱۵ تشرین 


۱۷۳ 
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۱۷ 


الأول آکتوبر-. واعترض سبیلهم یوم ۱۷ محازنية ام العدم . غير إنهم 
کنو من متابعة سيرهم إلى اجر جى ولوا «رر فلع رلو جا 
یوم ۲۰ تشرین الأول اکتوبر- حيث استقبلهم بحفاوة بالغة كلا من 
«بوشوشة»(۲) و «بن شهرة» و «الزبير ولد سيدي الشیخ» واتفى رأهم 
على امجرة إلى تونس» والأخذ باقتراح بومزراق. 


تحركت معظم أرقال الاو قن تما لاهن امات 
بأنصارها واعوانها لمطاردة القرانین وعسكر هؤ لاء في حاسي بوروبة 
مع ابن ناصر بن شهرة يوم ۱۷ كانون الاول- دیسمبر ومن هناك 
انتقلوا إلى «حاسي قدور» جنوباًء ثم إلى «حاسي تامزقیدة» حيث 
اشتركوا يوم ٩‏ كانون الثاني يناير- ۱۸۷۲ في مواجهة القوات 
الافرنسيةالتي داهمت قافلة«بوشوشة». واضطروا للتخلي عن معظم 
متاعهم وجافم التعبة وقطعان مواشیهم حتی يستطيعوا النجاة 
بأنفسهم 5 ومع ذلك. آسر الافرنسیون هم شخصین عن : عبد العزیز 


(۱) كان «بوشوشة؛ لاجتا في عين صالح منذ أيار- مايو سنة ۰۱۸۹۹ وقد استغل 
قيام الثورة» فزحف باتباعه نحو الشمال. وهاجم في طريقه الشعانية . المعارضين له في 
متليلي . وشجعته عائلة بوشمال «بتقرت» وبنو سيسين «بورقلة والرويسات» على مهاجمة 
«تقرت وورقلة» وانتزاعهها من علي باي- الوالي للإفرنسيين في قاعدته سوف- كما وصلته 
رسائل من محيى الدين بن عبد القادر وابن ناصر بن شهرة يدعوانه للتوجه إلى الشمال. وفي 
يوم ۵ آذار مارس- سيطر على «نقوسة وورقلة» بتأييد من المخادمة » وعاقب الیزاییین الذين 
لم يتحمسوا لسلطته وحركته. وقد عسكر الخادمة في قور بقرات شرق ورقلة» وخاضوا 
معارك ضد المخازنية الذي كان يقودهم الاخوان : نعمان بن ذباح واخوه سليمان- بتاييد 
من الإفرنسيين » وعلى باي اغا توقرت وورقلة وفقدوا عددا من الرجال والجمال. وبذلك 
أمسعيت اما الشرفية اوائل عام ۱ ۱۸۷م .مضطرب لا كلام فيها إلا للاسلحة 
مع اختلاف الظروف والعوامل . (ثورة ۱۸۷۱- الدكتوريحى أبوعزيز- ص 147 و 4 ۳۹- 
0 


۱۷۵ 


ابن عمد قاضي ساحل قبلی- وحمد العربي بن حودة- قاضي مانة- 
آما بوشوشة فقد خسر كل زمالته خلال الطاردة. وکال تحت حوزته 
قبل ذلك الاف القطعان والجمال واهوادج والزرابي والخدم . 


انتقل القرانیون من «قورد عيش» إلى «حاسي جريبية» ومن 
ورائهم القوات الافرنسية تطاردهم,وعندما وصلوا إلى عين الطيبة. 
اصطدموا بمجموعة من القوم الذين كانوا يقومون بدورية استكشاف 
يوم ۱۷ كانون الثاني يناير- ومن هناك قادهم ابن ناصر بن شهرة إلى 
داخل الحدود التونسية . وم يكن بو مزراق حاضراً معهم معركة «عين 
الطيبة» لانه تاه عن القافلة منذ يوم ١4‏ كانون الثاني- ینایر- هو وابن 
عمه مسعود بن عبد الرحمن عندما حاولا أن يقوما بعملية استطلاع 
لتأمين الطريق ها. وبقيا ني الصحراء. وتعرضا للجوع والعطش 
طوال ستة أيام. وني يوم ٠١‏ كانون الثاني- ینایر- ۰۱۸۷۲ عثرت 
علیها دورية استطلاع فرنسية » امام بركة ماء قرب (واحة 
الرويسات» الواقعة على بعد كيلومترين اثنين من مدينة ورقلة. وهما 
في حالة اغماء, فحملتهیا إلى العسکر الافرنسی بالرويسات حيث 
أسعفا حتى استفاقا وتم التعرف على «بو مزراق». 

انطفا میب الثورة- إلى حین- ومضت السلطة الاستعمارية 
الافرنسية لتنفيذ مخططاتها. فاحالت زعماء الثورة إلى المحاكمأفراداً 
وماعات . ووزعتهم إلى عدة تجموعات رئيسية في عدة محاضر 
وخلسات: آکیرها ا اعد في محكمة الجزائر العاصمة ضد 
مائتين وثلائة عشر متهّاء بينم بينهم اربعة وستون شخصاً تمت حاکمتهم 
بصورة غيابية- وحول هذا المحضر إلى محکمة الجنايات بمديئة قسنطينة 
يوم ١‏ أيول- سبتمبر۔ ۱۸۷۲ . وكان من بين المتهمين فيه الشيخ 
الحداد وابناه سي عزيز ومحمد. وتسعة 2 عشر شخصا من المقرانيين 


١ا/ك‎ 


كلهم في حالة غیاب ما عدا «بو مزراق» وابن عمه «علي بن بوزیان» 
وابن عمه «سعود بن بعد الرهن» واستمرت الداولات حوالي ستة 
شهور. 

وصدر الحكم على «بو مزراق» بالا عدام یوم ۲۷ اذار- مار س- 
AYY‏ . 

وصدر الحكم على الشیخ الحداد وابنیه یوم ۱٩‏ نیسان۔ ابر پل- 
۳ فحكم على الشیخ الحداد الذي كان یتجاوز الثمانين من 
عمرم پالشچین الانفرادی الد خمس سنوات. وعلی عزیز باللفي 
العادي خارجالبلاد »وعلى آخیه بالسجن الانفرادي عشر ستوات . ول 
يعش الشيخ الحداد بعد صدور الحكم عليه . وروي عنه أنه قال عند 
سماعه للحكم «لقد حكمتم علي بخمس سنوات وارادها الله خسة 
أيام» . وتوفي مساء الاثنين 4 نيسان ‏ إبريل- ۱۸۷۳ .وعندما وصلت 
هذه الأحكام إلى رئيس الجمهورية الافرنسية للتصديق علیها. يوم 
٩‏ اب اغسطس- ۰۱۸۷۳ تم تعدیلها بالنفي للجميع في مدينة 
تومية 2 عاصمة جز يرة «کالیدونیاا خدیدة» 6 عدد الحاهدین الذین 
أبعدوا إلى المنفى في كاليدونيا (۱۰4) جزائريا 

أذنت السلطات الافرنسية للجزائريين المنفيين «بكاليدونيا» 
بالعودة إلى الوطن في سنة ۰۱۸۸۲ غير أن بو مزراق بقي في منفاه, 
وحاول إقناع بعض إخوانه بالبقاء معه» فرفضوا كما رفضت زوجاته 
الثلاث ذلك . وطلبن الطلاق منه . وبقي بالتزيرة اما يقرب عن اريم 
قرن. إلى آن حصل له ابنه «الوانوفي بو مزراق» مفتي الاصنام- على 
اذن بالعودة إلى الجزائر. فوصلها في بداية شهر قوز يوليو ٤‏ ۰ ام . 
بعد غيبة 30 ا عاماً . ووجد أن کل شي ۶ قد تبدل وتخور. 


۱۷۷ 


اي يستطم أن یتکیف مع مناخها وجوهاء ذ فقد رای فیها جیلا من 
الاحفاد والاقارب لا یعزفهم إطلاقاء بعضهم ترکهم ار 
وبعضهم ولدوا بعد رحیله. وأصبحوا كلهم آباء لعائلات جدیدة ول 
يعثر على أية زوجة من زوجاته . ول يلبث أن توفي يوم ۱۳ تموز يوليو 
٠‏ عن ستة وستين عاماً . ودفن بمقبرة الحامة التي تعرف اليوم 
باسم «مقبرة سيدي محمد). 


أما «سي عزيز المقراني» فقد أقام ادوا وهو حرق شونا 
للعودة إلى الوطن» حتى إذا ما أذنت السلطات الافرنسية للجزائريين 
المنفيين بالعودة إلى الوطن ومنعته من ذلك سنة ۰۱۸۸۱ ركب سفينة 
انكليزية بطريقة خفية حملته إلى سيدني باسترالياء وواصل رحلته منبا 
إلى الدیار القدسة في الجزيرة العربية . وأمضى فترة متنقلا بين جدة 
ومكة المكرمة مع إرسال الرسائل إلى أهله وأقاربه ف الجزائر. وف 
الفترة الاخيرة من القرن التاسع عشر» حصل له أحد أبنائه على إذن 
بالعودة إلى الجزائر. فرجع عن طریق فرنسا. التي دست له السم 
فمات في مرسيليا. وتولى ابنه وأهله أمر نقل جثته إلى الوطن. وما أن 
علم شعب الجزائر حتى زحف الى الميناء للمشاركة في دفن رفاته» 
وخافت السلطة الإفرنسية من وقوع صدام مع الجماهير الثائرةء 
فوجهت الباخرة إلى ميناء سكيكدة. حيث تم دفنه إلى جانب أبيه في 
مقبرة قسنطينة . وأما أخوه محمد فقد بقى بجزيرة كاليدونيا يعيش حياة 
ال هدوء والاستقرار ويظهر أنه توفي 3 هناك بعد عام ۱۸۸۸ . 

ومضت السيوف المجاهدة في سبيل الله » إلى أغمادهاء واحداً 
بعد الآخر ولكنها استطاعت شق الطريق أمام أجيال المجاهدين في 
سبيل الله » الذين توارئوا الشعلة- جیلا بعد جيل حتی وصل جيل 
الأحفاد إلى هدف الأجداد. 


۱۷۸ 


٤‏ في افق الثورة 


وبعد فقد اغتالت فرنسا الثورة الشهيدة» ودمرت ابطاهاء 
فهل كانت تضحيات الشهداء وجهود الابطال رخيصة؟ ولاذا کانت 
الثورة ان م سکن على صفحات تاريخ الامة بصماتها الواضحة؟ 


لقد مضت عشرات العقود من السنين. ولا زال سکان 
«ونوغة» يطلقون على عام١/181‏ « عام بومزراق». 


ومضت عشرات العقود من السنین. وما تزال الاجيال في 
منطقة القبائل تتناقل كابراً عن كابر تلك الاغاني ا ا 

عن المقراني واخيه بومزراق وثورة الشيخ الحداد وابنه سي عزيز. بل 
ان بعض أصداء الاشعار الشعبية التي قيلت في تلك الفترة ترددت 
باصدائها القوية في قلب دمشق الشام. عن طريق مجاهدي الحزائر 
اللفیین الى دمشق . ولیس ذلك الا انا على عمق اثر الثورة في 
النفوس وهو الاثر الذي رسم كل آبعاده على مسيرةالجهاد في الراحل 
التالية والتي انتهت ببلوغ الجزائر المجاهدة هدفها في الحرية 
والاستقلال سنة ۱۹٩۲‏ . 


لقد تعرضت ثورة سنة ۱۸۷۱ للكثير من الا بحاث والدراسات. 


۱۷۹ 


وانقسمت وجهات النظر في تقویها انقساماً كبيراً نتيجة الاختلاف 
في المنطلقات الاساسية لعملية تحلیل هذا الحدث التاریخی : ولعل من 
آبرز الادانات التى وجهت الیها: 


١‏ - الاختیار السوء لتوقیت تفجیر الثورة» بحیث كان لزاماً 
تفجیر هذه الثورة بتواقت واحد مع ارب البروسية الافرنسية حیث 
كانت القوات الافرنسية منصرفة للحرب مع بروسیا. 

۲ - غياب الحزم والتصميم عن أذهان قادة الثورة وذلك منذ 
اللحظات الاولى لتفجيرها (ويشمل ذلك كل القادة من المقرانيين وآل 
احداد) . 

۳ -عدم تلاحم الجبهة الداخلية للجزائریین» وعجز القادة عن 
الانفعالي (الديني) . 

٤‏ - عدم توافر الكفاءة ف ادارة الحرب» وعدم تطبيق مبادىء 
الحرب بدقة. مثل الباغتة . والمبادأةء وتحقيق أمن القوات. 

ه ‏ عدم حرص قيادة الثورة على تأمین متطلبات الثورة- 
وبصورة خاصة ضعف الوسائط القتالية وعدم توافرها ف قبضة 
المجاهدين . 

5 اعتماد الثورة على عوامل التحريض الخارجي (البروسي- 
العثماني) . 

تلك هی أبر ز الانتقادات الموجهة لثورة ۱۸۷۱ وقیادعها؛ وهي 
انتقادات تبرز بشكل واضح عاكمة الثورة تاريخياً في غير إطاريها 
التاريخيين الزماني والمكاني . ومن هنا تظهر الضر ورة لمعاودة التقويم 


۱/۸۰ 


على أساس موضوعي من جهة. وعلى أساس نتالج الثورة وما ترکته 
من ظلال على افق المستقبل من جهة ثانية . 

لقد اعتمدت السياسة الاستراتيجية للاستعمار- عامة 
بشكل واضح العرض السابق لمسيرة الاحداث ومنها: 


١‏ الإفادة من التفوق العلمي والتقني لإبراز- تفوق الرجل 
الابيض » الاوروبي- ونشر القناعة بافضلیته للحکم. وقدرته عل 


حكم البلاد. 


۲ - تسخر أو خلق- الظروف السياسية لعزل المستعمرات عن 
محيطها الجغراني » وهكذا كانت الجزائر معزولة عن عالها العري- 
الإسلامي وحتى عن جوارها الغرب وتونس . 


- الانتشار كبقعة الزيت» بالاعتماد على فئات متارة يتم 
استخدامها مرحلياً لضرب الفئات المناوثة . 


_ افتعال الأزمات والحداث لدفع أبناء المستعمرات للثورة 
رد من ,أجل استثما بن لإجراء التصفيات الا ماعية تمهيداً 


- العمل علی تدم القیادات التقليدية والقواعد الصلبة 
(الدينية والاجتماعية) لتکوین قیادات عملية یقتصر دورها على تنفیذ 
الخططات الاستعمارية الامر الذي يضع هذه القیادات في حالة من 
العزلة عن ماهير الشعب. مما یدفعها الى الاعتماد كلياً والتبعية هائی 
للاستعمار وقادته. 


۱۳۸۱ 


7 - تغطية وحشية الاستعمار بغطاء ميئولوجي. وستار من 
الفضائل احضارية الزعومة ضمن إطار حرب صليبية- علمية . 
(وهذا احد تناقضات الاستعمار) . وتؤكد أحداث ثورة ۰۱۸۷۱ کل 
تلك الأسس الاستراتيجية. وهي الأحداث التي يمكن تلخیصها 
بالتایي : «كانت الثورة الدفينة منتشرة في كل مکان من الجزائر. 
فشکلت تياراً عاماً. وکانت في حاجة للمفجر. فجاء القرانی 
وفحرها. وعمل الحداد على دعمها. + ثم ظهر لقيادة الثورة توا 
الاستمرار امام اعداء الداخل والخارج وامام ظر وف العزلة الدوليةء 
وامام الضعف في وسائط القتال. وظن قادة الثورة أهم يستطيعون 
إنقاذ ما يمكن لهم إنقاذه إن هم استسلموا لفرنسا على نحو ما فعله 
الامير عبد القادر» في حاولة لتخفيف اعباء الحرب عن مواطنيهم .غير 
أن فرنسا مضت لاستثمار ظروف الثورة وتوظيف نتائجها لتطوير 
استعمارها الاستيطاني » . 

لم يكن أمام قيادة ثورة ۱۸۷۱ غير طريق الثورت كما لم يكن 
آمامهم فيا بعد من طريق غير طريق الشهادة لمن استشهد والاستسلام 
لمن وقع في الاسر . تلك هي الخيارات الضيقة التي بقيت مفتوحة امام 
أبناء البلاد التي خضعت للاستعمار- وفي طليعتها الجزائر المجاهدة . 

واكد الاستعمار الافرنسي على طبيعته وعلى دوره في أحداث 
ثورة سنة ۱۸۷۱ من خلال ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد 
المجاهدين الجزائريين. ومن خلال الاحکام القاسية على قادة الثورة 
وزعمائهاء ثم من خلال أعمال المصادرة لمتلکات الجزائريين 
وأراضيهم وهو ما تبرزه المقولة التالية : 


«كانت أعمال المصادرة في ثورة ۰۱۸۷۱ مصدراً لكسب المزيد 


۱۸۲ 


من الأراضي الجيدة وتوفیرها لصالح الاستعمار الاوروبي . خاصة 
بعد ان قويت حركة التهجیر الأوروبي من الالز اس عل‌اثر هزيمة فرنسا 
خلال حرب ۱۸۷۰ آمام بروسياء وصدور فرار (۱۵) ایلول 
-سبتمبر- ۱۸۷۱ القاضي بتخصیص مائة الف هتار اتوطبایم 
بالجزائر. وقراري ۱5 و۲۸ تشرین الاول اکتوبر- ۱۸۷۱ القاضيان 
بتنظیم عملية توزیع هذه الااراضي بعد ان وصل الى الحزائر (۲۳۲۰۰) 
عائلة اوروبية تضم (۱۰,۵۰۰) اوروبي. وفي الحقيقة فان الاسنعار 
الافرنسي لم يتمكن حتى سنة ۱۸۷۰ من تأمين الأراضي لتطوير 
الاستعمار الاستيطاني الأوروبي . فتألفت لحان للتعجيل بالمصادرة. 
وتحولت في نہاية ۱۸۷۲ أكثر من (۳۳) قبيلة وفرع قبيلة (افخاذ 
وبطون) من مالكة لأراضيها الى أجيرة بعد أن صودرت منها أراضيها 
في حوض «وادي الساح». ولعل اصدق تعبير عن حالة البؤس التي 
عمت الاهالي نتيجة لقسوة المصادرة شهادة ذلك الفلاح من بني 
عباس. والذي قال : «بأن كثيرا من الناس اشتروا حياتهم وأرواحهم 
بكل ثرواتهم , وبقوا بعد ذلك كالجيف ني حلوق حيوانات بني أوى . 
لا پسمع هم ولا يلتفت أحد الى احتجاجاتهم». 

لقد تنوعت اعمال المصادرة فشملت الاملاك الشخصية لكل 
من مارس دوراً في ثورة القراني والحداد . كا شملت مصادرة 
جماعية لسكان الاعراش والدواير (القرى) الذين ارغموا على دفع 
جزء من أراضيهم الجيدة لصالح الاستعمار الأوروبي وحتى الذين ۸ 
يكونوا يملكون الاراضي صودرت املاکهم الاخرى كالدور والاثاث 
والحيوانات وبيعت عن طريق البلديات ونتج عن ذلك: 


آ- تغريم الثوار بمبلغ (914. ۰۳۲۵ ۳۸) فرنكاً. خفض فیا 


۱۸۳ 


بعد الى ۳۰ ملیون ونصف من الفرنکات . خصص قسم منها لتوطین 
مهاجري الالزاس واللورین . 

لام صودرت بصورة ماعية املاك واراضي (I)‏ قبيلة 
ودوارًء تشتمل على (0444) رئيس عائلة عزلوا من وظائفهم بتهمة 
المشاركة ف الثورة. E‏ مساحات الاراضي ا منها 
٩۱۹۸, 0‏ فرنکاً. 

ج- صودرت املاك شخصية لعدد (8590) رئيس عائلف بلغ 
مجموع المساحات المصادرة منهم (04,451) هكتاراً. 

تلك كانت طبيعة المصادرات ضد الثوار بصورة عامة في ثورة 
A۸۷۱1‏ . والتي كانت ثورة طبيعية في مناخها الطبيعي ٠‏ كما انها التعبير 
الطبیعی شوش غو عضن الحتما هين ارادا سا فى ترا 
الغزو الغربي- الصليبي الامر الذي عبر عنه «بو مزراق» في رسالة له 
الى «کبراء عرش مركالة» جاء فيها: «وكما في علمکم فوضنا أمرنا 
الى الله لأجل الجهاد في سبیل الّه»(۲۱.وفي رسالة ثانية :«نخبرك بأننا 
قمنا للجهاد. . . ونحمد الله ونشكره على هذه الساعة بفتح أبواب 
الجهاد. حتى يغسل المسلمون ذنوبهم». 

وفي رسالة ثالثة: «وبعد. آیها الاحباب. إننا نريد منكم 
الدخول في دين الله ورسوله. ولا تتركوا حقكم في الدين والجهاد في 
سبيل الله . 

وبذلك. تكون ثورة سنة ۱۸۷۱ الرائدة تموذجاً لتلك 
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الثورات التي تمخض عنها العالم العربي والاسلامي طوال فنرة عهد 
الاستعمار بداية من افغانستان ومرورا ببلاد الشام ومصر والسودان 
ونباية بالمغرب العربي- الاسلامي . كا أنها مشابهة ابضا في 
ظروفها ونتائجها لتلك الثورات كلها. ولقد ألقت ثورة سنة ۱۸۷۱ 
بظلاها على أفق المستقبل» وكان من آبرز نتائجها إسقاط مقولة (دمج 
الجزائر بفرنسا) وتعميق اطوة بين المجاهدين في سبيل الله والغزاة 
الغربيين- الافرنسيين ‏ تحت راية «الحملة الصليبية الحديدة». 


لقد دفع ثوار سنة ۰۱۸۷۱ الثمن غالیأ من دمائهم وجهودهم 
وتضحياتهم. ول تكن تنقصهم الكفاءة الادارية او الخبرة لإدارة 
الحرب. غير ان ما كان ينقصهم هو «الظروف المناسبة لانتصارالثورة»» 
فكانت تجربة ثورة سنة ۱۸۷۱- بظروفها ونتائجها هي احدى النارات 
المضيئة. ان لم تكن من اكبر تلك المنارات على درب الثورة والجهاد. 


1A0 


ان اس og‏ اه این 
f‏ 
امین و ۵ اهر ایهم ها الاس 


جَاءك من العام ب ۰.۰۱ الله مر ول 


لل ثيه 


حي . ما وم فل أت هلين لاه هو 


ولا نصیر4 . 


فرااات 


۱- نص القرار اخاص بصادرة آملاك القرانی 

۲ نص قرار مصادرة أملاك القرانی والحداد وافراد عائلتیهما 
۳ مصادر أملاك القراني والحداد وأفراد عائلتيها 

4 الحرب الصليبية في الجزائر 


۱۸۷ 


ا 
القرار الخاص بمصادرة 
أملاك القرانی۱ 


نحن والي الجزائر» بعد النظر في الفصل العاشر وما يليه من 
الأمر المؤرخ في ۳۱ تشرين الأول أكتوبر- سنة ۰۱۸4۵ واطلاعه 

على الشرط الثاني من الفصل الثاني والعشرين من المرسوم 
الاش شتراعي المؤرخ في 15 نیسان حزیران- يونيوسنة ۰۱۸۵۱ والفصل 
السابع من قانون دیوان أعيات الدولة المؤرخ في ۲۲ نيسان إبريل- 
۸۳ وبعد دراسة ما ارتکبه احاج محمد القراني باش آغا محانف 
كان ل لیةسنطیة من المدو اين ر دول ار 
الافرنسية. 38 ۳3 شان ا 
محمد باش أغا المذكورء ووضعنا يد الحيازة عليها سواء كانت 
منقولة أو غير منقولت مما يثبت وجوده في أوطان ولاية الجزائر 

الفصل الثاني : قد آلزمنا میم حايزي أملاكه ومستودعيها 
ومستعيريها وعامليها ومكتريبها والمتصرفين فيها باي وجه كان. وکل من 


(۱) نص الوثيقة في قراءات (۱) وكذلك الوثيقة التالية في قراءات (۲) في المرجع : 
(ثورة ۱۸۷۱- دور عائلتي القراني والحداد) الدكتور يحبى أبو عزیز. ص ام" ۳۹۰ 


۱۸۹ 


عليه دين له. أو عناء أو نحو ذلك من التعلقات المالية أن يصرحوا با 
عليهم وما بذمتهم في مدة ثلائة اشهر تبدا من تاريخ امرنا هذاء وقد 
أطلقنا لإدارة «الدومین- أو الحراسة» أن تتصرف بجميع أملاكه 
على مقتضى الشروط المشمولة في الفصل الثاني من هذا الأمر المؤرخ 
في ۳۱ تشرين الأول أكتوبر- ۱۸٤١‏ . 

الفصل الثالث: قد أجرينا الثقاف أيضاً على أنواع أملاك 
الاعراش والعرب الذين خرجوا عن الطاعة مع القراني؛ ومن 
سيخرج » ووضعناعليها يدالحيازة سواء كانت شخصية او مشاعة ثم 
ان امرنا هذا العام الشان سيفصل احكاما خصوصية تصدر كلما طلبها 
من له النظر فيها والاحتياج إليهاء ويكون كل فرد معنيا فيها باسمه . 

الفصل الرابع : سينجز من الآن أمرنا هذا الوجه إلى وزير 
الداخلية للموافقة عليه. 

الفصل الخامس : ان عمال العمالات (الولايات) ومتصرفي 
الأمور التابعين للحكم العسكري هم المكلفون بإنجاز ‏ وتنفيذ- أمرنا 
هذا كل واحد منهم فيا نخصه. 


كتب في الجزائر يوم ۲۵ آذار- مارس- سنة ۱۸۷۱ 


۱۹۰ 


-- 
نص قرار مصادرة أملاك 
عائلة الشيخ الحداد 


نحن والي ولاية الجزائرء بعد النظر في الأمرالمؤرخ بتاريخ ۳۱ 
تشرين الاول اکتوبر- ۱۸4۵. واطلاعه على الشرط الثاني من 
الفصل الثاني والعشرين من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في ۱5 
حزيران- يونيو سنة ۱۸۱ والفصل السابع من قانون ديوان اعيان 
الدولة المؤرخ في ۲۲ نیسان. إبريل- 1851ءوالامرالمؤرخ في ۳۱ آذار- 
مارس- ۱۸۷۱ الموافق عليه وزير الداخلية يوم ۷ ايار مایو۱ ۰۱۸۷ 
والامر الصادر من رئيس الحكم المؤرخ في ۱۵ موز يوليي ۰۱۸۷۱ 
وبعد مطالعة الحكم الذي أصدره الجنرال حاکم ولاية قسنطينة من 
وضع الثقاف. الحراسة- على أملاك من سياتي ذکرهم منقولة كانت او 
غير منقولة . وهذا نص حکمه: 

نحن الجنرال الحاكم على ولاية قسنطينة » بعد أن ثبت لدینا أن 
الشيخ الحداد. مقدم طريقة سيدي محمد بن عبد الرحمن القاطن 
بدشرة «صدوق» في عرش «بني عیدل» من دائرة بجاية » وولديه سي 
عزيز بن الشيخ الخداد قائد «عموشه» وسي محمد بن الشیخ احداد 
قاضي «بني عيدل وريغة». قد باشرواجميعا أعمال الفتنة الواقعةفي ولاية 
قسنطينة . فالأول حرض أخوانه في الطريقة على الجهاد. وأما ولداه 


1۹۱ 


الائنان فاجتهدافي إثارة الناس للتخریب وا العصیان ؛ وتقدما آمام 
الثائرين للقتال ‏ وأعطيا رآیهیا للثائرين من أجل اهجوم على البلدان 
العامرة بالإفرنج . فلذلك تعين علینا وضع ار اسة- الائاقف. فوراً 
وحکمنا با سياي مفصلا: 


الفصل الاول : وضعنا الحراسة- الثقاف- موقتا على جميع 
الأملاك النقولة وغير المنقولة» النسوبة للشیخ الحداد مقدم طريقة 
سيدي محمد بن عبد بن عبد الرحمن , القاطن بدشرة «صدوق» في 
عرش «بني عيدل» من دائرة بجاية. وكذلك المنسوبة لولديه الاثنين 
وهما «سي عزيز بن الشيخ الحداد» قائد عموشة. و «سي محمد بن 
الشيخ الحداد» قاضي بني عيدل وريغة. 

الفصل الثاني: إن حائزي الأملاك المثقفة المذكورة 
ومستودعيها ومكتريها والتصرفین فيهاء وكذلك من في ذمته دين أو 
عناء او غير ذلك من انواع الحقوق الراجعة إلى الضروب بالثقاف, لا 
بد أن يعترف با عليه في مدة ثلاثة أشهر مبدوها غداة اليوم الذي يعلن 
بالصحف- الجرائد- المرقوم فيها أسماء المثقفين. ثم ان نظارة 
والدومين- اموا تتصرف في الاملاك المثقفة على وفق الشروط 
المقررة في الأمر الورخ في ۳۱ تشرين الأول اکتوبر- ٠۸٤١‏ . 

الفصل الثالث: يكلف عامل ولاية قسنطينة والعقيد 
(الكولونيل) الحاكم على قسمة «سطيف» بتنفيذ كل فيا يخصه من 
امرنا هذا الذي سيعلن باللغتين الإفرنسية والعربية في الصحيفتين 
الونیتور الجزائري والمبشر. 

كتب بقسنطينة في ١‏ أب- أغسطس. 14171 
الجنرال دو لاكروا 


۱۹۲ 


افامش : بعد دراسة ما طلبه الجئرال حاکم ولاية قسنطينة , 
والاطلاع على اجتهاد اللجنة التي آقمناها یوم ۷ حزیران- یونیو- 
۱ امرنا وابرمناماسیان : وهو اننا وافقنا على الحكم السطور 
أعلاه » وعلى نشره في الونیتور الجزائري والبشر. 


كتب بالجزائر يوم 
أيلول- سبتمبر- ۱۸۷١۱‏ ۸ ایلول- سبتمبر- ۱۸۷۱ 
الكونت دو قيدون شارل تاسان 


۱۹۳ 


- ۳ 
مصادرة آملاك القرانی والحداد 
وأفراد عائلتیهیا 


آ- مصادرة أملاك القراني وأفراد عائلته : 


مرت مصادرة أملاك القراني وأفراد عائلته عرحلتین ائنتین 

بدأت المرحلة الأولى بعد عشرة أيام فقط من إعلان الثورة. ففي يوم 
8 آذار- E‏ ۸۷۱ امد «لامبير» المحافظ فوق العادة لولاية 
الَرَائنء قرارا جاء فیه. بعد استعراض ال حيثيات الختلفة. انه نظراً : 

«إلى ما ارتكبه الحاج محمد المقراني » باش اغا مجانة سابقا في ولایة- 
ايالة- قسنطينة من العداوة البينة والفتنة الثابتة ضد الجمهورية 
الافرنسية. أمرنا با سيأتي ذكره مفصلا : الاستيلاء على جميع ممتلكات 
الحاج محمد باش اغاء ووضعنا الحراسة عليها سواء كانت منقولات أو 
غير منقولات مما ثبت وجوده في اوطان ولاية الجزائر. والاستيلاء - 
الثقاف- أيضاً على أنواع أملاك الاعراش والعرب الذين خرجوا عن 
الطاعة مع المقراتي ؛ ومن a‏ ووضعنا عليها يد الحيازة سواء 
كانت شخصية اومشاعة» .واستنادا إلى هذا القرار صدر يوم ۵ نیسان- 
إبريل- ۱۸۷۱ القرار رقم (۱۱۰) الذي نص على مصادرة ملكية 
للمقراني تدعى «جنان بو طالب» توجد في قرية «ابن عكنون» ببلدية 
«الأبيار» في أحواز مدينة الجزائر العاصمة تبلغ مساحتها العامة ١5‏ 


۱۹ 


هکتاراً و ٤٥‏ آراً و ٩۵‏ سنتیارا. وتحتوي على برجين وحديقة وقطعتي 
أرض لزراعة الخضار والأشجار المثمرة ومقهی عري و اصطبل وبثر 
ونافورة میاه. وهي أول عملية مصادرة لاملاك القراني بعد صدور 
القرار الخاص بذلك . وفي يوم ۸ آیار مایو ۱۸۷۲ صدر القرار رقم 
(۲۲۰) والذي نص على مصادرة ملكية ثانية للمقراني فى بلدبة 
«سماغير» بدوار «عين حازم» على الطريق العام بين «سور الغزلان 
وسطيف» في منطقة سکان «بني عامر»» وتبلغ مساحتها العامة ۳۳ 
هكتاراً و ٣۳۷‏ آراً .وتوالت بعد ذلك عمليات المصادرة لأملاكه وأملاك 
عائلته حتى النصف الثاني من العام ۱۸۷۳ . 

لقد كانت المصادرة في المرحلة الأولى جزئية على أملاك القرانی 
وبعض أفراد آسرته. وکان آهم شيء تم خلاها و تور ارات 
الصادرة ثم عكفت السلطات على إحصاء املاك كل فروع عائلة 
اولاد مقران في فترة امتدت حوالي عامین. ابتداتها باصدار القرار 
(۲۲۰) بتاريخ ۲٩‏ أيار (مایی) ۱۸۷۲ الذي نص على الصادرة 
الجماعية لكل املاك الفروع الاربعة من العائلة. ومن أهم ما جاء 
فيه بعد الحيثيات- ما يلي : 

المادة الأولى : تطبيقاً لقرار ه كانون الثانی- ینایر- ۱۸۷۲ من 
الجنرال الحاكم عل مقاطعة قسنطينة» تطبق المصادرة على الأملاك 
الخكارية وغير العقارية المملوكة لأزبعة فروع من أولاد مقران هم : 
أولاد عبد الله واولاد بورنان واولاد عبد الرحمن وأولاد الحاج . 

المادة الثانية : تطبق الصادرة كذلك على الاملاله العقارية وغير 
العقارية المملوكة للسعيد بن بوداوود. قائد احضنةالسابق» وسي بن 
الشلال ابن عمه. ومسعود بن عبد الرحمن القراني . وخضر بن عبد 


۱۹۵ 


الرحمن القراني القائد السابق لبني عیدل .وهؤ لاءالأربعة اولاد مقران 
رژ ساء الثورة با حضنة . 

وبعد أن انتهت السلطات من إحصاء کل أملاكهم » وفرغت 
من محاكمة من وقع منهم في قبضتها آصدرت یوم ۳۹ موز یولیو- 
۴۳ ستة قرارات ا تحوي بالتفصیل کل الا ملال العقارية 
وغيرها لستة فروع من عائلة المقراني كالتالي : 

فرع أولاد الحاج صف الباش آغا: ۱۸۲ 1۸۸۱۱۷۰ 

هکتاراً . 

فرع آولاد عبد الله: ۵۲ , ۵۸ , ٤۷۲١‏ هكتاراً. 

فرع أولاد عبد السلام: 9٩‏ , ۲۰ و ۶۰7۰۰ هکتاراً. 

فرع أولاد بلقندوز: ۸۰ , ۵۳ , ۳۷۸۷ هكتاراً. 

فرع آولاد عبد الرحمن: ۵ , ۷۵ , ۳6۷۱ هكتاراً. 

فرع أولاد بورنان: ۱۹۰٩ ,۷۰ , ٩۷‏ هكتاراً. 

وبلغت مساحة هذه الأراضي التي وضعت سلطات البلديات 
قبضتها عليها (51814,46,08) هكتاراً. ضمت (0594) قرية 
زراعية (ضيعة) لزراعة ال حبوب واشجار التين والزيتون و )۳۹( 
بستاناً 50 (مرويا) للخضار ولراك التنوعة و (۷۹) منرلا 3 
وثلاث مطاحن لطحن الحبوب وثلاثة اصطبلات ومقهى وحماماً 
ومسحدا. 

الغريب في الآمرء هو أنَّ السلطة الاستعمارية الإفرنسية » 
عملت بعد أن صادرت أموال «عائلة القراني» على دفع مبلغ 
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«ثمانمائة ألف فرنك لعائلة «لافي» اليهودية سدادا لدیونها المزعوءة عل 
المقراني. كما دفعت للبنوك والصارف ما ادعته من دیون شا على 
المقراني . في حين رفضت دفع الديون المائلة للجزائریین. ونیم 
احاج «حمود بو تليس» الذي اضطر أن يكتب إلى الحاكم العام 
«الکونت دوقیدون» مطالباً بمبلغ «ألفي وثمانمائة وأربعة وخسین فرنکا 
وخسة وتسعین سنتيًا» كانت له على محمد القراني . وحاول الحاج 
حمود الا یصدق ما كان الناس یشیعونه قائلا إلى الحاكم العام : «بأنه م 
بخطر ببالي ما یذکره الناس من أن ما بذمة‌الباشاغا للمسلمين لا يؤدونه 
شم. ویرضون النصاری والیهود ما بخصهم من الدیون». 


ب مصادرة أملاك الشیخ الحداد وأفراد عائلته 


تعرضت عائلة الشیخ احداد لا تعرضت له عائلة القراني 
وطبق الافرنسیون ضدها نفس الاسلوب في الصادرة الجماعية لكل 
أملاكها العقارية وغير العقارية » على الرغم من نها لم تكن في مستوی 
عائلة القرانی من حيث الغنى ووفرة المتلکات» ویکاد یکون مصدر 
ثرائها وغناها الوحید هو هدایا الاخوان الرجانیین والأوقاف التي 
كان الأغنياء يحبسونها لزوایاها ومشایخها . ومن هنا فقداعتبرت عائلة 
الحداد فقيرة لا تختلف كثيراً عن وضع بقية الأهالي . . ومع ذلك 
استعملت السلطات الإفرنسية ضدها القسوة التناهية . وصادرت كل 
آملاکها وأملاك آتباعها في محاولة لتدمير «سلطتها الروحية الخطيرة على 
الافرنسیین» . واذا كان القراني قد تعرض للمصادرة بعد عشرة أيام 
فقط من إعلانه الثورة . فإن عائلة الحداد لم نتعرض لذلك الا بعد عدة 
شهور. وبالضبط في اليوم الأول من شهر آب- اغسطس- 
۱ . حيث أصدر حاكم قسنطينة العسكري «دولاکروا» قراره رقم 


۱۹۲ 


(۲۰۸) والذي صادق عليه «الکونت دوقیدون» یوم ٩‏ ایلول- سبتمبر- 
ووقعه شارل تاسان الدیر العام للشؤ ون الدنية والالية يوم ۱۸ آیلول - 
سبتمبر- ۱۸۷۱ ومما جاء فيه بعد الحيثيات: «لقد وضعنا الحراسة- 
الثقاف- بصورة مؤقتة على جميع الأملاك المنقولة وغير النقولت 
و میهد اه میم طر فا یش دين عه ارف 
القاطن بدشرة «صدوق» في عرش «بنى عیدل» من دائرة بجاية» 
وکذلك النسوبة لولدیه سي عزیز بن الشیخ اداد قائد عموشة 
سابقاء وسي محمد بن الشیخ الحداد قاضي بني عیدل وريغة سابقا» 

كان هذا القرار هو بداية العمل لإحصاء كل أملاك هذه 
العائلةء والذي استمر بعد ذلك حت أواخر العام التالي (۱۸۷۲) حيث 
صدر فر ان رقم (۲۹۷) بتاريخ اشر ين الثاني نوفمبر- ۲ ۰۱۸۷ 
وهو يضم تفاصيل الأملاك الي تم احصاوها ومصادرتها . ووقعه 
مدير مصلحة البلدية . وصادق عليه «دوقيدون» يوم ۲ كانون الأول 
دیسمیر- من العام ذانه . 

بلغ بجموع مساحة الأراضي التي صودرت من عائلة الشیخ 
الحداد (ه٠,؟ه,05ه)‏ هكتارا تضم (517) قرية- ضيعة- لزراعة 
الحبوب والتين والزيتون والغلال البعلية. وستة بساتين مروية- 
مسقیة- للخضار والأشجار المثمرة وسبعة منازل و (۱۵) دكاناً ومحزناً 
للتجارة. وثلائة اصطبلات وثلاث طواحين لطحن الحبوبء 
ومعصرة زيتون ومسجد. وبلغ مجموع الأشجاز المثمرة التي تم 
حصرها (۰۲۸ع۱) شجرة اغلبها من الزیتون. والباقي من التين 
والبر تقال والتفاح والاجاص والرمان وغيرها. . 


ومرةاخری یظهر من الغریب حقاً سلوك السلطة الاستعمارية 
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الا فرنسية تجاه الشیخ محمد عبد ال رحمن وابنيه سي عزیز وسي محمد. 
فقد كان الهدف الواضح من «الصادرات» هو القضاء عل النفوذ 
الديني ‏ في حين كان هدف مصادرة اموال « محمد القراني وعائلته » 
هو الففياء ء على ما أطلق عليه اسم «الارستقراطية العر بية» . وبخلمة 
أكثر ا > تدمير القیادات السياسية والدينية للوطنین 
الجزائريين. بینا كانت السلطة الافرنسية الاستعمارية ذاتها تعتمد في 
سياستها على إقامة الاقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. 
وتفسح المجال الواسع أمام «رأس المال» لاستغلال موارد الوطن 
ا تایه وس اروف ارا ان ع اله الشج: 
الطفيلية- قد اسهمت منذ فجر استعمار ابمزاثر وحتی عبايته بخلق 
التاعب أمام الادارات الافرنسية التتالية - من مدنية وعسكرية-. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد كانت هذه الادارات الافرنسية تکافتها بالزید 
من الامتیازات . اما نصیب الوطنیین الجزائريين من ذلك» وکا هو 
واضح. فهو دفع القیادات الدينية والسياسية للثورة. وخلق الثیرات 
الختلفة من أجل إشعال نار. الثورة» ثم العمل على قمعها بقسوة 
ووحشية. وتوظيف نتائجها لمصلحة الاستعمار الاستيطان . 
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6 ی 
الحرب الصليبية في اخزاثر 


بقیت الحرب الصليبية أحد وجوه الحرب الشاملة للدول 
الاستعمارية. وکانت في كثير الأحيان تشکل الغطاء الناسب لستر 
سوءات الاستعمار وقباحته. ومن العروف ان الحزائر قد تعرضت 
سنة ۰۱۸۲۷ وقي السنوات التالية لجموعة من الکوارث والنکبات 
الطبيعية التي قضت على عشرات الاف الاسر والعائلات الجزائرية . 
وخلفت وراء‌ها عشرات الالاف من الأطفال الایتام- علاوة على ابناء 
الشهداء- الذین قضوا فوق میادین الجهاد في سبیل الله . فوجد رجال 
الدين السیحی في ذلك الفرصة الوانية لتنصير اولئك الأطفال» 
وقسیحهم. بتقدیم فتات الخبز لمم . واندفع اسقف مدينة الجزائر 
(لافيجري)( لتطویر هذه العملية واستغلال الجوع لصللح 
الكنيسة. ووجد من نابلیون الثالك تشجیعا زاد من حماسته حیث 


(۷) الاسقف لافيجري: ۳۸۵۸۲۱۸ (LAVIGERIE, CHARLES.‏ 
(ARD1N41-هو‏ اسقف افرنسي » من موالید بایون (8۸۷0(۷8) (۱۸۲۵- ۱۸۹۲) 
مؤسس الدارس التبشيرية في الشرق. واطلق عليه اسم «والد البيض السیحیین» . رائد 
نشر لواء المسيحية في افریقیا الشمالية (الغرب العربي الاسلامی) اشتهر بحماسته وبعمله 
لدمج الغرب بفرنسا . ۱ 


وجدت رسالة تحمل تاريخ ۲۹ کانون الثاني ینایر- ۱۸۷ وفيها ما 
يلي : «علمنا وأخبرنا بنبأ جدید له أهميته. وهو أن الاسقف احدید. 
لافيجري- قد حصل على إذن من الامبراطور بتنصير الأهالي مع 
تزويده بصلاحيات واسعة. ويعتزم الاسقف انشاء اديرة هنا وهناك 
بالتعاون مع رجال الدين المطرودين من ايطاليا لتنصير المسلمين»'. 


وكانت حجة الكاردينال في ذلك هي «أن هؤلاء الايتام بقوا 
بدون أباء وامهات معرضين للموت في كل وقت. وجزاء الكنيسة 
عندما تژوهم هو أن تنصرهم وتحولهم عن عقيدة آبائهم واجدادهم 
الاسلامية . وكان يرى أن هذا التنصير ينبغي أن يتم ولو بالقوة. وحتى 
بالتفرقة بين الجزائريين من اجل القضاء على تأثير القرآن الكريم». 
وعلى هذا الاساس جمعت الكنيسة حوالي عشرة الاف يتيم من تتراوح 
اعمارهم بين الثامنة والعاشرقت واخحذت تجمع الاموال باسمهم 
لتستغل ذلك دينيا وسياسياً. واعطاء عملها «تظاهرة الانسانية- 
الحضارية). غير ان هذه التظاهرة لم تخدع الجزائريين- اذ لم تلبث 
مارسات الكاردينال ذاته واتباع مدرسته ان فضحتها. وهو الأمر الذي 
تبر زه تلك المحادثة الق اجراها الكاردينال مع يتيم جزائري عمره 
شهر تشرين الاول- اکتوبر- عام ١1854‏ واسمه عمر: 

س: من أين جثت يا بني؟ 

ج: من الحبل. من بعید. بعيد! 
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هک 


اج: أبي مات وأمي ف القریة . (الغوربي) . 
س : لاذا تركتها؟ 


ج هي التي قالت لي لا شيء هناء اذهب الى قرى السیحین. 
وسألحق بك آنا كذلك. 


س: ماذا فعلت في الطریق؟ 


ج: كنت آكل الاعشاب في النهار» وأختفي في اللیل داخل 
الکهوف. حتی لا یقتلنی العرب إذا رأوني. لأغهم بقتلون الأولاد 
ويأكلونهم . 


س: والان ال آين آنت ذاهب؟ 
8 لا أدري ۰ 
س : أتذهب إلى أحد الأولياء العرب- الشایخ-؟ 


ج آه ! لا لأني عندما أذهب الیهم يطردونني» واذا رفضت 


بسلطون علي الكلاب لتقتلني. 
ج آه! نعم . 


س : ايه ا سر معي الى دار الأولاد» وسأعتبرك مثلهم» 
وأسميك شارل. وبعدة مدة سألته عن بقائه : 


س : اتريد أن تذهب إلى أمك؟ 


ج لا آذهب ولا أحب ذلك؟ 


۳۰۲ 


س : لاذا؟ 

ج «لأنني وجدت أحسن من آمي» . 

لبا کف 

ان هذه المحادثة القصيرة تدين نفسهاء بقدر ما تدين 
(الكاردينال المحترم) با تبرزه من تناقض في النقاط التالية : 

۱- ان نص الاسئلة واسلوب الحوار دول على الخبث واللؤم في 
تلقين الطفل بما يجب عليه قوله . 

۳ من غير المعهود يدل العرب المسلمين ان تتخلى أم عن ابنها 
بمثل هذه السهولة . وتتركه يقطع الجبال والوهاد وحده. ولو كان الامر 
صحيحاء لكان من المحتمل أن ترافق الأم ابنها لتعرف مصيره. 

۳ ليس من عادة العرب السلمین. ولم یعرف عنهم حتى في 
أقسى الظروف. ذبح الاطفال وأكلهم . 

4- ليس من عادة الاولیاء - المشايخ- طرد طفل جائع او حروم 
واموال الاوقات والزوایا- في تلك الفترة- كانت وفيرة وحبوسة لمثل هذه 
الاعمال الخيرية . 

۵ ليس من عادة العرب السلمین ادخال الکلاب الى الزوايا 
والساجد واستخدامها لطرد الغربای ویقتصر استخدامها عندهم 
لحراسة قطعان الاشية والصید . في حين تستخدم النساء الافرنسیات 
والرجال الکلاب لأكثر من غرض. ومنها حراسة النازل وطرد 
الغرباء . 

1- اذا كان عمل الکاردینال الحترم «حضارياً ‏ انسانياً» فلماذا 
يغير اسم الطفل من عمر الى شارل. 

۷ ثم هل هناك» وني مثل هذا العمرء من يرضى عن أمه 


۳۳ 


مهما يكن من أمر» فقد اصطدمت مشاریع «الکاردینال 
المحترم» بمقاومة المسلمين الضارية. وانعكس ذلك بالضرورة على 
المهاجرين- المستوطنين في الجزائر من الاوروبین. وثارت ضجة 
مفتعلة »ذلك لان الرأي العام الغربي كان مؤيدا للكاردينال فيها بخص 
بدمج الجزائر بسرعة في فرنسا والمجتمع الاوروي- عن طريق التنصير- 
ولم يكن الامبراطور ذاته ورجال دولته ضد هذه الممارسات. ولكن 
الخلاف كان معه في الوسائل فقط . فهو كرجل دين متعصب. نظر الى 
المشكلة من زاوية الحرب الصليبية ضد الاسلام والمسلمين» ورأى أن 
ينفذ اهدافه بحزم وقوة وسرعة» بدون أن يقيم وزناً للعواقب 
السياسية. أما رجال الدولة والمسؤولين. فقد عالوا المشكلة من 
الناحية السياسية والعسکریة- وشعروا بالصعوبات التي قد تسببها هم 
سياسة التنصير» بحكم اطلاعهم على سك الجزائريين بدينهم 
وعقيدتهم الاسلامية . هذا من جهة» ومن جهة ثانية » فانهم لم يكونوا 
في عجلة من امرهم . حيث كان عامل الوقت - بنظرهم- كفيل بتحقيق 
هدف النصير على مهل وبدون أي استثارة. وقد اعترفت المصادر 
الغربية با لقيه الكاردينال الحترم من مقاومة- وفقاً لما تبرزه المقولة 
التالية + ولقد ی الكارديال اس م تن رقن 
الجزائريين رفضاً حازماً لتنصير أبنائهم . فقد أحسوا بأنهم طعنوا في 
عقیدتهم الدينية . وكان هذا الشعور عاماعق لدى الموالين للنلطات 
الافرنسية والموظفين لديها» ولقد كان ابن على الشريف باشاغا 
شلاطه- من رجال فرنسا المعتمدين وأشد انصارهم حماسة 
لسياستهم. وعلى الرغم من ذلك. فقد صرح للماريشال 


۳۰ 


«ماکماهون» : «بأنه لن یکون مسيحياً آبدا ولا يعرف اذا كان آبناژه 
أو آبناء آبنائه سیکونون في یوم من الأيام مسيحيين» . 

لقد شکلت فرنسا لجنة للتحقیق اثر الاضطرابات التي 
اجتاحت الجزائر- وأشار حسن بن برهمات والكي بن بادیس 
وأحمد ولد القاضی الى التذمر واسبابه ما یل : «لقد تجاوز الاوروبیون 
في بعض العمالات الولايات» خد وخرجوا عن القصود. 
حتى انهم تکلموا فيا بخص الشريعة الاسلامیة» . فلا غرابة ان تكون 
سياسة التنصير عاملا في دفع الجزائريين الى الثورة . وعلى الرغم من أن 
رسائل المقراني وبومزراق وقادة الاخوان ال رحمانيين» لا تشير صراحة 
الى قضية التنصيرء الا أن العامل الديني كان ا حافز الاساسي لاستنفار 
الناس وحضهم على الجهاد وحمل السلاح. ففي رسالة الباشاغا الى 
الشيخ بن کابه, وكبراء قرية «بو جلیل ببني عباس» قال بعد التحية : 
«وبعد فتوكلوا على الله ورسوله» وتقدموا الى الجهاد لنصرة دینکم 
عزما». فهو يدعو الناس الى الجهاد لنصرة دینهم . وتلك هي عقلية 
جماهير الجزائريين تجاه النصارى- المسيحيين المسيطرين على بلادهم . 
ولا بد أنها عقلية جاءت نتيجة سياسة التنصير التي عملت الكنيسة 
على محقيقها منذ الاحتلال . وكا قال مورخ صليبي : «لقد عرف 
الاسلام بالتسامح. ول يظهر التعصب على المسلمين الا نتيجة لما 
أظهره الفرنج الصليبيون من التعصب». 
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۱- السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسی للجزاثر (۱۸۲۷- 
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۳۰۹ 


الفرکی 


الوضوع ام 


المقدمة 


الوجيز فى مسيرة الاحداث التي كان ها دورها في ورة السبعین ۹ 
ثورة الاخوان الرحمانيين في سطور 


۳ 
الفصل الأول: (الوضع السياسي العام) ۱۳ 
۱- الوقف على جبهة الشرق ۱۰ 
"- عودة الى محمد علي باشا ۳۲ 
۳ اللعب بورقة الأمير عبد القادر ۳۳ 
-٤‏ البدایات الأول للصهيونية 1۸ 
الفصل الثاني : (الوضع الخاص في الجزائر) ۷ 
- السیاسات الاستعمارية 9۹ 
ا الهجرة والاستیطان ۷۰ 
ب- القضاء على مقومات الامة العربیة- الاسلامية ۷ 
ج- المسألة اليهودية وقانون كريميو ۸۳ 
د التحریض الخارجي (البروسي- العثماني) .۹ 
ه الکوارث الطبيعية ۹۹ 
و الثورات التمهيدية ۱۰۰ 


الفصل الثالث : (ثورة 0۱۸۷۱ 
١‏ ثورة محمد المقراني «مجانه) 
۲- ثورة الشيخ الحداد (صدوق) 
۳ ثورة أحمد بو مزراق (سور الغزلان وونوغة) 
4- في أفق الثورة 

قراءات وثائقية : 
۱- نص القرار الخاص بصادرة أملاك المقراني 
۲- نص قرار مصادرة أملاك الشيخ الحداد 
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